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 المرسلين  على خاتموالسلام  العالمين، والصلاة ّالحمد الله رب

 ّمحمد وآله الميامين
ّبناء الحضاري القويم، استناد الأمـة إلى ّمن الثوابت المسلمة في عملية ال ُ

ة الــصلبة دارلة، والأمــر الــذي يمنحهــا الإيمة ومبادئهــا الأصــيقيمهــا الــسل
ّوالعزم الأكيد في التصدي لمختلف التحديات والتهديدات التي تـروم نخـر  ّ
كيانها وزلزلة وجودهـا عـبر سلـسلة مـن الأفكـار المنحرفـة والآثـار الـضالة 

 .ئل التقنية الحديثةباستخدام أرقى وسا
ّوإن أنصفنا المقام حقه بعد مزيد من الدقة والتأمل، نلحظ أن المرجعيـة  ّ ّ ّّ
الدينية المباركة كانت ولا زالت هي المنبع الأصيل والملاذ المطمئن لقاصدي 

وهي التي تعكس تعـاليم الـدين الحنيـف ! الحقيقة ومراتبها الرفيعة، كيف؟
 بأبهى صورها Gدرسة آل العصمة والطهارةّوقيمه المقدسة المستقاة من م

 .وأجلى مصاديقها
ّهــذا، وكانــت مرجعيــة ســماحة آيــة االله العظمــى الــسيد عــلي الحــسيني 

ّ مد ظل-السيستاني  ّ هي السباقة دوما في مضمار الذب عـن حمـى العقيـدة -ه ّ ًّ
ــذلك خ ــا الرصــينة، فخطــت ب ــوات طــومفاهيمه ــرامج م ّؤثرة والتزمــت ب

 . الثمار بحول االله تعالىومشاريع قطفت أينع
ُومركز الأبحاث العقائدية هو واحد من المشاريع المباركة الذي أسـس 
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 . وتعاليمه الرفيعةGلأجل نصرة مذهب أهل البيت
 عـلى Gولهذا المركز قسم خاص يهـتم بمعتنقـي مـذهب أهـل البيـت

نتاجات إمختلف الجهات، التي منها ترجمة ما تجود به أقلامهم وأفكارهم من 
ّ بوضوح عظمة نعمة الولاء التي من االله سبحانه وتعالى ي حيث تحك-آثار و

 .ى أرجاء العالمّع في شتّبها عليهم ـ إلى مطبوعات توز
 الـذي يـصدر -)) مدخل إلى تاريخ التشيع في تونس ((-ّوهذا المؤلف 

ّمـصداق حـي وأثـر عمـلي بـارز يؤكـد )) سلسلة الرحلة إلى الثقلين((ضمن 
 .عىّة هذا المدّصح

ّعلى أن الجهود مستمرة في تقـديم يـد العـون والـدعم قـدر المكنـة لكـل  ّ
ّ بــشتى الطــرق والأســاليب، مــضافا إلى اســتقراء  ًمعتنقــي المــذهب الحــق

موسـوعة مـن ((واستقصاء سـيرة الماضـين مـنهم والمعـاصرين وتـدوينها في 
ّالتي طبع منهـا عـدة مجلـدات لحـد الآن، والبـاقي تحـ)) حياة المستبصرين ت ّّ

ّ أن يتقبـل هـذا لىالطبع وقيد المراجعة والتأليف، سـائلين المـولى تبـارك وتعـا ّ
 .القليل بوافر لطفه وعنايته

ّختاما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من سـاهم في إخـراج هـذا  ًّ
الـذي قـام بمراجعـة ّالـسيد عـلي الرضـوي ّالكتاب، ونخص بالذكر فضيلة 
 .ّلحمد الله رب العالمينهذا الكتاب وإعداده للطبع، وا

  
  محمد الحسون

  مركز الأبحاث العقائدية
  ١٤٣١رمضان المبارك/ ١

  www.aqaed.com / Muhammad: الصفحة على الإنترنت
  commuhammad@aqaed..: البريد الإلكتروني

http://www.aqaed.com


  ( - ٧ -)  

  
  
  
  

 
 .. الأعداءّ الأولياء ومذلّإلى معز
 .. جامع الكلمة على التقوىإلى

 ..إلى باب االله الذي منه يؤتى
 ..ه الأولياءّإلى وجه االله الذي إليه يتوج

 ..صل بين الأرض والسماءّإلى السبب المت
 ..إلى صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى

 ...ف شمل الصلاح والرضاّإلى مؤل
 ..إلى المضطر الذي يجاب إذا دعا

 
 ضعأرفع هذا العمل المتوا

 





 

 
 
حيويـة  وة بـلّملحـ  ضرورةّ يعـدالإسـلامي الاهتمام بتاريخ المغرب ّإن
 .و ثقافتها هث شعوب تراف علىّللتعر

 الشخــصية المغاربيــة ح ملامــلإفــراز وأساســيةكــما يعتــبر وســيلة هامــة 
 .ها خصائصو

التـي تناولـت تـاريخ  ردالمـصاغلب أنّ أنجد أن  ،ًه لمن المؤسف حقانّإو
 ).ةّ خاصمستشرقين(عنها أجنبيةيد أ قد كتبت ب،هذه المنطقة

 ،)على الصعيد المنهجـي(،  من محاسن بعض كتاباتهمهنتّ تضمماو رغم 
 يمكـن ّ أنهّحتى .  والموضوعية للصوابًفياا كان مجا منه الكبيرقسمال نّ ألاّإ

 .ة صرف استعماريةف بدواعلّقد أ  بعضهانّأالجزم ب
في ، ا لم تخـلّفإنه تاريخ المنطقة،التي تناولتلمصادر والكتابات  اا بقيةّأم

 اً أمـر التـي تجعـل مـن الاعـتماد عليهـاالعلميـةمعظمها، من الهنـات والمآخـذ 
 البحــث في هــذا التــاريخ لا يخلــو مــن صــعوبة نّإولــذا فــ،  بالمخــاطرًمحفوفــا
 .وتعقيد

اسـبة لتجـاوز  الوصـفة المنامـتلاكعـي ّني لا أدّفـإن،ومهما يكـن مـن أمر
لقـاء  إ،لكننـي سـأحاول رغـم ذلـك، و تذليل تلـك الـصعابذلك التعقيد أ
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لا وهـو  أ، مـن هـذا التـاريخ التليـدّضوع معـيند وموّعلى جانب محدالضوء 
 .فريقيةإفي ّ التشيع ق بتاريخّتعلالجانب الم

يّع  التشا لا نملك سوى القليل عن تاريخننّفي البداية يجب الاعتراف بأ
ته من قبـل ّرفه هو مكتوب في غالبي هذا القليل الذي نعنّوأ  المغرب،في بلاد

 .حسانبعهم بإّالبلاط العباسي ومن اتخي ِّ مؤر منماّلاسي،عداء الشيعةأ
 يـستند لم،الشيعة معظم من كتب عن نّأن نجد أ،ًه لمن المؤسف حقاّوإن
خي ِّمن مؤر عداؤهم أما كتبهبل اعتمد على وآثارهم  إلى مؤلفاتهم،فيما كتب

 وسـار عـلى  واقتفـى أثـرهمتهم بـسنّّاظ الـسلاطين ومـن اسـتنّالبلاط ووع
 .هديهم
كانـت  ،نهم مـّالحـطساءة للشيعة و الإّأن عتبارما إذا وضعنا في الاّسيلا
ــاًهــدفا ــه الأ ســعى إً معلن ــون والعباســيلي ــة ون وحــاولوا إموي شــاعته بكاف
التاريخيـة يمة المـصادر ك في قّ قد شك بعض الباحثيننّلى درجة أإ )١(الوسائل

 .ّالتي تعود لتلك الحقبة، وفي مصداقيتها
 ّ مـن أتـى بعـدها ليـستمرّ لكـلًة ومـورداّلت مـادّهذه المصادر التي شك

 .سلاميالإطويلة من تاريخنا التزييف والتضليل لحقبة 
ّالأمـةبـل تـاريخ  ،الـشيعة كتابـة تـاريخ إعـادة إلى الـدعوة نّإولذلك فـ ُ 

                                                                             

  :يمكن الرجوع في ذلك إلى المصادر التالية  )١(
 .» شرح نهج البلاغة «: لمعتزلياابن أبي الحديد  *

  .»فتنة الكبرى ال« و» علي وبنوه « : طه حسين  *
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 .ّا يبررهاتجد م ،ءجمعا
ض ّ الذي تعـرالإقصاء الظلم و نّ بأ،يرى الكثير من الباحثينبالمقابل و

 إصرارهـمكان نتيجـة  ، التاريخعبر،السياسيةمن قبل السلطات  ،له الشيعة
ما يعتبرونـه ئهم و عقيدتهم وحرصهم على المحافظة على ك بمبادّعلى التمس

ّمعـالم الـدين  تّنيهم وجهـادهم لتغـيرلولا ثباتهم و تفـاّأنه و ،ّالدين الحنيف
 . بعد عينً ولأصبحت أثرا،ي الأصيلّحمدالم

ّ التشيع ف علىّمحاولة التعر إلى ،في هذا البحث ،سأسعى ّ فإنيّوعلى كل
 بعيـدة عـن ّ قريبـة إلى العقلانيـة،برؤيـة ،»ً تحديدابإفريقية« ، من تاريخهوجزء
  فيًأمـلا. ّهجيـة والمـصادرية والمنالموضـوعيةأقرب ما تكـون إلى و ،بّالتعص

 .ً معا الكريمالقارئم الحقيقة وعقل ضع يحتراتقديم عمل متو
 ّحلول سحرية لكل أو،جابات قاطعةإلى إ ،لّعي التوصّني لا أدّعلى أن 

ــساؤلات والإ ــة بالموضــوعّشــكالات المتعلالت ــك أن .ق ــة ّذل  بعــضها في غاي
 .ب و التعقيدّالتشع
 .هاّر حلّإذا تعذ،قل الأعلى،الاتالإشك  هذه سأحاول طرحيلكنّ

 هـي ، عند إعداد هذا البحثاعترضتني أهم الصعوبات التي ّهذا و إن
 :التالية
  .ة المصادرّ قل-١
  .بهّ سعة الموضوع و تشع-٢
 .ما في الظروف الراهنةّاسيته لاسيّ حس-٣
الانفعالات والمشاعر المتضاربة التي يثيرها هذا النّوع من البحوث  -٤
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اكمات التاريخية الموروثة وتأثيرات البيئة الثقافيةبسبب  ّ ّالتر ّّ ّ. 
 ولم تـأت ،بّز أو تعـصّولا من تحي،  هذه القراءة لم تنشأ من فراغّعلى أن

  .انفعاليةعاطفية أو  لتأثيرات استجابة ولا ، أو مذهبيةانتمائيةمن دواع 
 الواقعية و التاريخيةة والنصوص الشرعية وّدلما هي نتاج طبيعي للأّوإن

 .س منصف نزيه دارّالتي تأخذ بعنق كل
 هـو محاولـة إنـصاف طائفـة ، وراء هذا البحـث من الدافعّ فإن،و هكذا

 وذلك بتقديم قراءة منصفة و متأنيـة و موضـوعية لجـزء ،من المسلمين كبيرة
 .يسير من تاريخها

هـي و ً، الحقيقـة أولاإلى ً و متواضـعاً يسيراًاعتذارا ، بذلك،مّني أقدلّع 
 للتـاريخ ّثـم .شرف التعصب الطائفي و المذهبي المـوروث  ذبحت علىالتي

 .ه إرضاء لغرائز السلاطين و الملوكّو شو فّف وزيّالذي حر
ة و موضــع الرســالة و مختلــف الملائكــة و مهــبط ّلأهــل بيــت النبــو ّثــم

 .)١(ًرهم تطهيراّالوحي عليهم السلام الذين أذهب االله عنهم الرجس وطه
م عليــه أجــرا إلا المــودة في ﴿ : تعــالى لأمــره تثــالاًامو ذلــك  ِقــل لا أسـألكُ َ َّ َ ْ َْْ َّ َ ُ َّ ُِ ً ْ َْ َِ َ َ

َالقربى ْ ُ م االلهُّ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون  ﴿:و ،)٢(﴾ْ َإنما وليكُ َ َّ ْ َّ ُُ َ َّْ ُ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ ُّ ََ ُ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ُِ ِ
َالزكاة وهم راكعون ُ َِ َ ْ ُ َ َ َّ ﴾)٣( . 

                                                                             

 يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم إِنَّما ﴿ :كما ورد في قوله تعالى) ١(
    .٣٣): ٣٣ (الأحزاب ﴾ تَطْهِيرا

  .٢٣) : ٤٢(الشورى  )٢(
   .٥٥): ٥(المائدة  )٣(
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ما أنا بشر يوشك أن يأتي ّفإن! ا الناسّألا أيه. ا بعدّأم«  :صلى الله عليه وسلموأمر رسوله
لهــما كتــاب االله فيــه الهــدى ّأو: وأنــا تــارك فــيكم ثقلــين.  فأجيــبّرســول ربي

ب ّ عـلى كتـاب االله ورغـّ فحـث »واستمسكوا بـه. والنور فخذوا بكتاب االله
 في أهـل ركم االلهّأذكـ. ركم االله في أهـل بيتـيّأذكـ. وأهل بيتـي«  : قالّثم. فيه
 . ) ١(» ركم االله في أهل بيتيّأذك. بيتي

  :كلمة حول مصادر البحث 
ً أن جانباً ليس خافيا في إفريقية وبـلاد المغـرب، ّ التشيع  من تاريخً كبيراّ

في الفــترة الأخــيرة،من ، وذلــك رغــم مــا تــوافر. لا يــزال يكتنفــه الغمــوض
ّمصادر أساسية و أصلية،  . بالمغربّميةتاريخ الخلافة الفاطب ّتتعلقّ
  : ومن هذه المصادر

ــاب ــدعوة« كت ــاح ال ــاب »ّافتت ــسايرات« وكت  للقــاضي »المجــالس والم
 .النّعمان

، ّ للــداعي إدريــس القــرشي »عيــون الأخبــار وفنــون الآثــار «وكتــاب 
                                                                             

   .كتاب فضائل الصحابة: صحيح مسلم ) ١(
  إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي،«) : في لفظ التّرمذي ( حديث الثّقلين 

وعترتي أهل  كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض،: أحدهما أعظم من الآخر
سنن التّرمذي  (. »  علي الحوض، فانظروا كيف تخلّفوني فيهمابيتي، ولن يتفرقا حتّى يردا

   . )٦٦٣:ص/٥ج
كتاب االله : إنّي أوشك أن أدعى فأجيب، وإنّي تارك فيكم الثّقلين«  :وفي لفظ أحمد بن حنبل

 ماء إلى الأرض،وعترتي أهل بيتي، وإنعزّ وجلّ وعترتي،كتاب االله حبل ممدود من الس
أنّهما لن يتفرقا حتّى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني اللطيف الخبير أخبرني 

   .)١٧:ص/٣مسند أحمد بن حنبل ج ( »فيهما 
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 .وغيرها
ــاتذة  ــن الأس ــدد م ــسة لع ــصادر النفّي ــذه الم ــشر ه ــضل في ن ــود الف ويع

، ًالـذي لم يـأل جهـدا. ّالـدشراويفرحـات  :ء، على رأسـهم الـدكتورّالأجلا
ّحسن حسني عبد الوهاب، في تحقيق ونـشر :  أستاذه الفاضل بنصيحةًعملا

ًهذه النفّائس مقدما  .ّ بذلك خدمة جليلة للباحثين والدارسينّ
 ً تجديـد النظّـر في هـذا الموضـوع تجديــدا«ولقـد سـاعدت هـذه المـصادر عـلى 

ّانون من شح المصادر ونقصانها،  يعالاختصاصبعد أن كان أهل ، )١(» ًكاملا
ّمما تسبب في كثير من الغموض والاضطراب ّ. 

ــير مــن المــصادر التــي تناولــت موضــوع ــشيع ّعــلى أن الكث ، ًعمومــاّ الت
ــة خــصوصاوالخ ًلافــة الفاطمي ــروح  ،ّ ــنفس طــائفي بغــيض وب ــد كتبــت ب ق

ــت ــصب المقي ّالتع ــدلا. ّ ــة التنــوع ًفب ــذهبي في خان ــدد الم ــضع التع ــن أن ت ّ م ّ ّ ّ
ّالانفتاح الذي يؤدي إلى التطور، فإنها هولـت مـن شـأن بعـض الأحـداث و ّ ّّ ّ

ّ والمعزولــة والهامـشية، التــي حـصلت بــدواع سياسـية بــين أتبــاع الاسـتثنائية ّ
هرتهـا بـشكل ، وأظ)ّلاسيما المـذهب المـالكي والإسـماعيلي ( بعض المذاهب 

 .مبالغ فيه
 ،)٢(عـض كتـب الـتراجمهة كما نجدها في بّاتمة و المشووهذه الصورة الق

 .التاريخ و كتب ،)٣( في كتب المسالك و الممالكً أيضاانجده
                                                                             

  )٥:ص( » تاريخ الدولة الفاطمية بالمغرب « :فرحات الدشراوي ) ١(
 ،) م٩٤٥/هـ٣٣٣المتوفى سنة  ( »  طبقات أبي العرب« لاسيما تراجم الفقهاء المالكيين مثل)٢(

 للقاضي عياض » المدارك«و. ) م١٠٣٨/هـ٤٥٠المتوفى سنة ( للمالكي »  النفوسرياض« و
  . ) م١١٤٩/هـ٥٤٤المتوفى سنة  (

  .) م٨٩٠/هـ٢٧٥الذي ألفه حوالي سنة (لليعقوبي  » البلدان «مثل كتاب )٣(
Z 



  ( - ١٥ -)  

  بوصـفها مـصادر،الإسـماعيليةالكتب  ظهور ّنا نجد بأنّفي المقابل فإنو
ــث ــد،أصــلية للبح ــنعمانّ و في مق ــاضي ال ــب الق ــل(، متها كت ــاح« :  مث  افتت

ــدعوة ــسايرات«  و»ال ــاع آد « و» المجــالس و الم ــة في إتب ــةاب الهم  ،)» ّالأئم
ــسيروكــذل ــب ال ــل (، ك كت ــيرة «  مث ــر « و  »  جــوذرالأســتاذس ســيرة جعف

 ، بالعهد المغـربيةّ تجديد الدراسات الفاطمية الخاصإلىى ّ قد أد،)» الحاجب
 .الفترةالمغربي في تلك ّ التشيع  ساعد على إبراز خصائصكما

 الإسـماعيليةية ل الروايـة الـشيعّا تمثـّو تمتاز هذه الكتب أو المصادر بأنهـ
 .و غزيرة و متكاملةة ّة موحدّوهي رواية حي، بالمغربللخلافة الفاطمية 

ــاز عــلى  ــسنّ وهــي تمت ــب أهــل ال ة الروايــات الأخــرى الموجــودة في كت
 وهـي أقـدم منهـا و أقـرب .حهاّتوضـلها و ّلهـا و تفـصّا تكمّوالخوارج بأنهـ

 .)١(ًلماما و أكثر إً وأوسع إطلاعاًعهدا
التــي تولــدت عنهــا الروايــات  « مُالأ أو الأصــليةلروايــة  تعتــبر اوهــي

 والمقريــزي وابــن ،والنــويري ،الأثــير وابــن عــذارى،المتتاليــة في كتــب ابــن 
ــدون وا ــبخل ــن الخطي ــاب ،ب ــذلك في كت ــد و «  وك ــي عبي ــوك بن ــار مل أخب
  .)٢( لابن زكريا » ّالأئمةالسيرة في أخبار «  كتاب أواد ّلابن حم »سيرتهم

 .ّعتماد هذه المصادر له ما يبررهّباب فإن اولهذه الأس
  :خطّة البحث

 :مة وجوهر و خاتمةّن البحث من مقدّيتكو
                                                                                                             

[ 
   .) م٩٧٧/هـ٣٦٧المؤلف حوالي سنة  ( لابن حوقل » صورة الأرض« وكتاب 
   .)م١٠٦٠/هـ٤٧٠الذي كتبه حوالي سنة  ( للبكري » المسالك والممالك «وكتاب

   .)٧:ص (» تاريخ الدولة الفاطمية«) ١(
  . )٨:ص(المصدر السابق ) ٢(



  ( - ١٦ -)  

 ١- مةالمقد:  
ــهيّّ وأهم، وموضــوعه،وتناولــت فيهــا الهــدف مــن البحــث ــدافع ،ت  وال

 .ة المعتمدة في انجازه ّ والخط،اعترضته والصعوبات التي ،لاختياره
  :)قسمينن يتضم(و :الجوهر  -٢ 

 :من خلال فصول ثلاثةّ التشيع ّيبحث في ماهية: لّالأوالقسم 
 .المعنى اللغوي والاصطلاحي: لّالأو
 .النشأة و الولادة: الثاني
 .ومعتقداتهم فرق الشيعة ّأهم: الثالث

 :ةفريقية من خلال فصول ثلاثإفي ّ التشيع تاريخ  يتناول:القسم الثاني
 .)أو تونس( فريقيةإ عن لمحة:لّالأو
 ّفي إفريقيةّ التشيع صفحات من تاريخ: انيالث

 الحديث بتونسّ التشيع :الثالث
  : الخاتمة -٣
ة مـع خلاصـة ّ لموضـوعات البحـث الرئيـسيً سريعـاً تلخيصانّتتضمو 
 . الاستنتاجاتّلأهم



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

                 
  
  ّالأول القسم
  ّالتشيع ّماهية
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  :لالأوّالفصل 

 
يعة قـد ورد في الكتـاب العزيـز في ّ لفـظ الـشّأنلـع ّ مطّأيلا يخفى عـلى 
 :منهاة ّمناسبات عد

ِودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان  ﴿: تعالىقوله  َ ْ َ َ َ ْ َ َْ َِ ِ ٍ ِ َِ ََ ُ َ َ َ َ ْ َ َِ ِْ َ ِِّ ْ َ َ َ َ َ َ
ِهذا من شيعته وهذا من عدوه ِ ِ ِ ِ ِِّ ْ َ َُ َ َ ََ َ.. ﴾)١( 

ِوإن من شيعته لإ ﴿ :وقوله تعالى  َ َِّ ِ ِ َِ َبراهيمَِ َِ ْ ﴾)٢( . 
 :لغة و موسوعاتهاّكما ورد لفظ الشيعة في كتب ال

  :قال صاحب القاموس 
 ّوقد غلب هـذا الاسـم عـلى مـن يتـولى. جل أتباعه وأنصارهّ شيعة الر«
ًعليا  .)٣( »لهم ًاسما و ً صار علماّحتى وأهل بيته ّ

  :وجاء في لسان العرب 
 الواحـد والاثنـين و الجمـع  و تقـع عـلى،الناسيعة الفرقة من ّ الش... «
 وقد غلب هذا الاسم على مـن .واحدث بلفظ واحد و معنى ّر و المؤنّوالمذك
ًعليا ّتولى  . ًخاصـا ًلهـم اسـما  صـارّحتى وأهل بيته رضوان االله عليهم أجمعين ّ

                                                                             

  .١٥): ٢٨ (القصص )١(
   .٨٣): ٣٧ (الصافات )٢(
   .)٤٧:ص/٣ج (» القاموس المحيط «:الفيروز آبادي ) ٣(



  ( - ٢٠ -)  

  )١(» ...من المشايعة وهي المتابعة و المطاوعةأصل ذلك و
   :الأثيروجاء في النهاية لابن 

لاثنـين والجمـع ايعة الفرقة من الناس و تقع على الواحد وّل الش وأص«
ه ّأنـ مـن يـزعم ّ غلب هذا الاسم على كـل وقد،واحدث بلفظ ّر والمؤنّوالمذك
ًعليا ّيتولى   ...ًخاصا ًاسما صار لهم ّحتى رضي االله عنه وأهل بيته ّ

شايعة وهـــي المتابعـــة يعة عـــلى شـــيع و أصـــلها مـــن المـــّوتجمـــع الـــش
 . )٢(»ةوالمطاوع

ــ ــذا المعن ــة ورد ه ــارة قريب ــص «ى في وبعب ــير«و » حاحّال ــصباح المن  » الم
 .وغيرها من كتب اللغة 

   : المصطلحة ظهور بداي
 .ة أقوال ّيعة على عدّاختلف في تاريخ ظهور مصطلح الش

 أو ، هــذا المـصطلح ســواء كــان معنــاه المــوالاةّأي الــراجح أنّ لكـن الــر
 ظهـر في « فقـد ،ك بالكتاب والعترةّو التمس أ،تقديم أو ال، أو المتابعة،ةّحبالم
ّ التــشيع  الــذي كــان يغــذي بأقوالــه عقيــدة7الأقــدس الإســلام ّام نبــيّأيــ
و يأمر بها في مواطن  ، ويمكنها في أذهان المسلمينF و أهل بيتهBلعلي
 بعـد )  مـن الهجـرة١٠ة سـنة ّ ذي الحجـ١٨ ( آخرها يـوم غـدير خـم ،كثيرة
 : أن أمره االله سبحانه و تعالى بقوله الكريم وبعد ،ة الوداعّحج

                                                                             

  .)١٨٩ص/٨ج (» لسان العرب «:ابن منظور  )١(
   .)٢٤٧ص/٢ج ( »  النهاية«ير ابن الأث) ٢(



  ( - ٢١ -)  

ُيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته  ﴿ َ َ َ ِّ ْ َ ََ ََ َّ ْ َ َ ِّ َُ َ َّ َ ُ َّ ُِّ َ ْ َ َ َْ ْ َّْ ِ ِِ ِ ُ ََ
ِوااللهُّ يعصمك من الناس َّ َ ْ َ َِ َ ُ   .)٭( )١(﴾ِ

 ينةازي في كتاب الزّويذكر أبو حاتم الر:  
 ، هـو الـشيعة7 عـلى عهـد رسـول اهللالإسـلامظهر في  اسم لّأو ّإن «

. رّ وهـم أبـو ذر و سـلمان والمقـداد وعـما،وكان هذا لقب أربعة من الصحابة
  .)٢(»  أن آن أوان صفين فاشتهر بين موالي علي رضي االله عنهإلى

  :ويذكر سبط ابن الجوزي 
  .)٣(» ًألفاعشرين ئة و اكانوا م ) ّيوم غدير خم (اًّ الذين بايعوا عليّإن «
 اسـم الـشيعة قـد ّأن ّإلا ،Bهم كانوا شـيعة بمعنـى المـوالاة لعـليّوكل
خـص أ لكـونهم «ذلـك و، المـذكورين الأربعةة منهم على رأسهم ّ بثلّاختص

 .)٤(» بحبه و موالاتهً تظاهراهمّأشد وBالصحابة بعلي
لك  كـانوا مـن الـشيعة و كـذ،العبـاس و في مقدمتهم ،الهاشميين ّأنكما 

                                                                             

   .)٣٠ - ٢٩ص (» الشيعة في التاريخ« الزين ) ١(
 هو موالاة علي  وجلّم لأمته بأمر من االله عزّإن ما بلّغه الرسول صلى اله عليه وآله وسلّ) ٭(

 في كتابه وجلّ وقد قرنها االله عزّ. أظهر معاني التشيععليه السلام وأولويته بالإمامة وهو من
إِنَّما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِين آمنُواْ  ﴿ :ه وذلك في قوله تعالى ته وموالاة نبيبموالا
الَّذِين وناكِعر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّلاَةَ و ونقِيم٥٥ ):٥ ( المائدة﴾ ي.   

   .)١ص/٣ج (» الزينة في الكلمات الإسلامية العربية «): أبو حاتم(الرازي ) ٢(
   .)٣٣ص (»تذكرة الخواص   «) :سبط(ابن الجوزي ) ٣(
   .)٣٨ص (» الشيعة في التاريخ «:الزين ) ٤(



  ( - ٢٢ -)  

 . )١(الصحابةعدد كبير من خيرة 
 هذا اللقب أهمـل بعـد نّإ : » الشيعة في التاريخ «ويذكر صاحب كتاب

 لــدابر ً عــلى بيــضة الــدين و قطعــاً حفاظــابكــر أبــا B عــليالإمــامأن بــايع 
 . و تابعه الشيعة في ذلك، و المسلمينبالإسلامصين ّالمترب

و ذابـت  ،قـة واحـدة فأهمل يومئـذ لفـظ الـشيعة و صـار المـسلمون فر«
 . )٢(».. في كلمة مسلم ) علوي ،بكري ،شيعة ،ةسنّ(تلك الكلمات المفرقة 

 أطلـق ،معاويـة B الحـسنالإمـامللهجرة حين هادن ) ٤٠(وفي سنة 
 واسـم ،ة و الجماعـة عـلى أنفـسهمته اسـم الـسنّ سـنّومتـابعو « الأخيرأنصار 

ين في ذلك الوقـت بعـد  الاسمّر كلاواشته.  علي و مواليهأنصارالشيعة على 
 ولكن قد اندمج فـيهما أسـماء ،اليوم إلى و لم يزالا مشتهرين ،مهملينن كانا أ

 . )٣( »..وفرق كثيرة
  : جواد مغنيةمحمدويرى الشّيخ 

ّ ومـن الطبيعـي ، على عـليّ من النبيّهو الإيمان بوجود النصّ التشيع ّأن
يقـترن ّ التـشيع  فتـاريخ،ّمن حين النطّق بهـذا الـنصّ التشيع أن يبتدئ تاريخ

 . على الإمام بالخلافةّ النبيّبتاريخ نص
ّوقد كان جماعة من الصحابة يرون أن  ًعليـاّ ّ أفـضل أصـحاب الرسـول ّ

ّوعد منهم عمار بن ياسر، ذكر ذلك ابن أبي الحديد، لاق،على الإط والمقـداد  ّ
                                                                             

   .)٣٩ــ٣٨ص(المصدر السابق ) ١(
   .)٤٢ ــ٤١ص(المصدر السابق ) ٢(
  . )٤٣ص(المصدر السابق ) ٣(



  ( - ٢٣ -)  

 بـن كعـب،بي ُوأ ،عبـد االلهوجابر بن  وأبا ذر،وسلمان الفارسي، بن الأسود،ا
وسـهل بـن حنيـف،وعثمان  ّوأبا أيـوب الأنـصاري، وحذيفة اليمان،وبريدة،

وأبـا  وجميـع بنـي هاشـم، ّوأبـا الطفيـل، ّوأبا الهيثم بـن التيهـان، بن حنيف،ا
 . )١( سعيد الخدري
ا ّولمـ .واحـدة وتركوا فعملوا بأربع، بخمس،أمر الناس  « :وهو القائل
قيل فما الواحدة  ّوالحج، ّوالصوم، كاة،ّوالز ّالصلاة، :قال ،سئل عن الأربع
 التي تركوها؟
  . ولاية علي بن أبي طالب :قال
ّوإنها لمفروضة معهن؟ :قال له ّ 
 . )٢(»ّنعم هي مفروضة معهن :قال

                                                                             

  . )٣٠-٢٩:ص (» الشّيعة والحاكمون:«محمد جواد مغنية ) ١(
  .)٢٥٧:ص/١ج (» شواهد التّنزيل « :حسكاني الحاكم ال )٢(



  ( - ٢٤ -)  

 

 
  :رأي من أكثر إلىاختلف في سبب تسمية الشيعة بالروافض 

ّّأن إلى فقد ذهب البعض -  رفض بعض الشيعة  من الروافض قد اشتق
 .)١( )عليه السلام(نصرة زيد بن علي 

 عـلى الـشيعة قبـل أطلـق هذا الاسم قـد ّأن إلى وذهب البعض الآخر -
 :ظهور زيد
 هذا الاسـم عـلى أطلق المغيرة بن سعد ّأن ، في فرقه،ذكرالنوبختي فقد 

ــشيعة الــذين رفــضوا  ــهال ــاة ّحمــد لمدعوت ــن الحــسن بعــد وف  بــن عبــد االله ب
  . )٢( )ليه السلامع(الباقر

 بكر أبيوا كذلك لرفضهم بيعة ّ سممّأنه ، في مقالاته،الأشعريوروى 
 . )٣( وعمر

 مـن هـذا اللقـب ولم ينكـروه يتـبرؤوا الـشيعة لم نّإومهما يكن من أمر ف
مـن . عاة للفخر و الاعتـزازّ بعضهم حاول أن يجعله مدّ إنبل، على أنفسهم 

 )٤( :د الحميريّذلك ما قاله السي
  و نحن عـلى رغمـك الرافـضون «
 

ـــــضلالة و المنكـــــر    )٤(» لأهـــــل ال

                                                                              
  . )٥٢ص (» اعتقادات فرق المسلمين« الرازي ) ١(
  . )٨٣ص(فرق الشيعة« النوبختي ) ٢(
  . )٨٧ص/١ج (» مقالات الإسلاميين« الأشعري ) ٣(
  . )١٤٨ص (» ثورات العلويين«  مهدي النجم) ٤(



  ( - ٢٥ -)  

   :الأنواروورد في بحار 
 ليلى قاضي أبي شهد اليوم عند ابن هنيّلدا ًراّ عماّإن B قيل للصادق«

 لا تقبل شـهادتك ، فقد عرفناك،رّ فقال له القاضي قم يا عما،الكوفة بشهادة
 .  واستغرقه البكاء ،ئصه وقد ارتعدت فرا،رّ فقام عما، رافضيكّلأن

 كـان إن ، العلـم و الحـديثأهـل رجـل مـن أنـت:  ليلى أبين بفقال له ا
  .إخواننا من فأنت يقال لك رافضي فتبرأ من الرفض أنيسوؤك 

 ولكن بكيـت عليـك ،ذهبتذهبت واالله حيث يا هذا ما : رّفقال له عما
 . ّوعلي
 أهلهـا لـست مـن  رتبـة شريفـةإلى نـسبتنينـك إ بكائي عـلى نفـسي فاّأم

ي ّ مـن سـملّأو ّإن : B ويحـك لقـد حـدثني الـصادق.رافـضي ّأنيزعمت 
 ،بعـوهّا شاهدوا آية موسـى في عـصاه آمنـوا بـه و اتّالرافضة السحرة الذين لم

هم فرعون الرافضة ّفسما ، ما نزل بهمّ واستسلموا لكل، فرعونأمرورفضوا 
 في هذا الزمان فأين ،االله  من رفض جميع ما كرهّلرافضي كلفا.لما رفضوا دينه
 مثل هذا ؟

يـت ّلقت عـلى قلبـي وقـد U يطلع االلهأن بكيت على نفسي خشيت ماّوإن 
 ر أكنــتّعــمايــا :  ويقــول Uهــذا الاســم الــشريف عــلى نفــسي فيعــاتبني االله

 في اًّ بالطاعات كما قال لك ؟ فيكون ذلك بي مقـصرًعاملا، للأباطيل ًرافضا
ــشديد العقــاب عــليو موجبــا،  ســامحنيإنالــدرجات  ــشنيإن ّ ل  أن ّإلا ، ناق

 . هم  بشفاعتّتداركني مواليي
ا بكــائي عليــك فلعظــم كــذبك في تــسميتي بغــير اســمي وشــفقتي ّوأمــ
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، وأن جعلتـه مـن أرذلهـا ّشرف الأسماء إليأعليك من عذاب االله أن صرفت 
 كيف تصبر بدنك على عذاب كلمتك هذه ؟

 الـذنوب مـا هـو أعظـم مـن ر مـنّ عـلى عـماّلو أن« : Bفقال الصادق
ا لتزيد في حسناته عنـد ّالسموات و الأرضين لمحيت عنه بهذه الكلمات و إنه

  . )١(» ّ خردلة منها أعظم من الدنيا ألف مرةّ يجعل كلّحتى Uهّرب

                                                                             

  . )١٥٧-١٥٦:ص/٦٨ج (» بحار الأنوار « :المجلسي ) ١(
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    :الثانيلفصل ا

 
منها كلمة لابد :  

لل و التاريخ  طائفة كبيرة من كتب المنّأبادئ ذي بدء يجب الاعتراف ب
 مـن ئر وثيـق بـرإلى مـصدغير مـستندة  « عة و على عقائدهمت على الشيتجنّ

نت في القرون الغابرة مـن ّبات المذهبية التي تمكّ السياسية والتعصالأغراض
 . )١( ».. الساحقة من الناس الأكثريةنفوس 
 Fة أهل البيتّ الطعن على أئمّ حدإلى )٢(ب ببعضهمّ بلغ التعصّحتى

  :قوله بمثل وذلك
 . )٣( »..به وفقه انفردوا ، أهل البيت بمذاهب ابتدعوهاّشذو «
ــال أن إلى ــل  «:ق ــذاهبهم ب ــور بم ــل الجمه ــعوها ولم يحتف ــبأوس   جان
 . )٭()٤ (»...القدح الإنكار

                                                                             

  . )١٠ص (» الشيعة في التاريخ« : محمد حسين الزين ) ١(
  . وهو ابن خلدون) ٢(
  . )٣١٣ص (» المقدمة«  خلدون ابن) ٤)(٣(

  

ب الطائفي والمذهبي صاحبه حتّى ينزل به إلى أدنى هكذا نرى كيف يعمي التعصّ) ٭(
 عن الوليد بن في سورة المدثّر و يحدثنا القرآن الكريم، )الدنيا والآخرة في( الدرجات

َإنه فكر وقدر  ﴿: ب والعناد إلى هاوية الردى والعمىالمغيرة وكيف أودى به التعصّ ََّ ََّ ََ َُّ ِ* 
َ قدر  َفقتل كيف َّ َ َ ُ َْ َ َ قدر * ِ َثم قتل كيف ََّّ َ َ ُ ُْ َ َثم نظر * ِ ََّ َثم عبس وبسر * َُ َ ََّ َ َ َ َ َثم أدبر واستكبر * ُ َ ْ َ َّْ َ َ َ ْ َ ُ *

Z 
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ب برجــل ّ و التعــصالإســفاف يبلــغ الجهــل وأن ًه لمــن الغريــب حقــانّــإ
 أهــل بمكانــة الأقــلعــلى  العلــم و المعرفــة أهــل يكــون مــن أنيفــترض فيــه 

ــة التــي شــهد بهــا  .. وفــضلهمFالبيــت  عــن ً فــضلاالأعــداءهــذه المكان
 مــا ً العلميــة لم تكــن يومــاF البيــتأهــلن مرجعيــة أما وّلاســي.لأصــدقاءا

الـذين حـاولوا و بـدوافع   أعـدائهمّ من ألـدّحتى تشكيك أوموضع تساؤل 
 .ن هيهات سياسية صنع مرجعيات بديلة ليصرفوا أعين الناس عنهم لك

 درجـة إلى القائمـة طويلـة ّأنفي هذا الموضوع رغـم سترسل أكثر ا ولن 
 . )٭(للغايةمؤسفة 
ما في مثل ّ لاسي،اسيةّ يثير الحسّ ومن باب الحرص على الابتعاد عما،لكن

ــهــذه  ــشديدة الوطــأة عــلى امّالأي ــالإســلام ال  عــدم آثــرت نيّإ والمــسلمين ف
 .ا من أراجيف وما فيهالأخبار ض لمعظم تلكّالتعر

                                                                                                             
[ 

َّفقال إن هذا إلا ِ َِ ْ َ َ ُ سحر يؤثر ََ ٌَ ْ ُ ْ ِإن هذا إلا قول البشر * ِ َ َ ْْ ُ َ َ َّْ ِ َسأصليه سقر * َِ َ ََ ِ ِ ْ ُوما أدراك ما سقر * ُ َ َ َ ََ َ ْ ََ
ُلا تبقي ولا تذر*  َ َ َُ ََ   . ٢٨ -١٨): ٧٤( المدثر .﴾ ِْ

لشابي افه علي  لمؤلّ» الشيعة في إيران« ومن غريب ما كتب حول الموضوع كتاب بعنوان ) ٭(
ده ه وجسابن سبأ اليهودي رأس:ر وصنع مخلوق تاريخي عجيب الذي نجح في ابتكا

وأطلق على المخلوق بل المصنوع ..الشاعر الفردوسي الإيراني المجوسي الشعوبي 
 لهذا الخيال الخصب ويا عجباه لهذا التحامل فعجباً..العجيب والغريب اسم التشيع 

  .الغريب
ه لكنّ ..و أقصوصة فهي إلى الخيال أقربف هذا الكتاب أن يسميه رواية أ بمؤلّكان حرياً

وللأسف جرى على عادة أسلافه في إطلاق العنان للخيال وكيل التهم واختلاق الأباطيل 
  .دون رادع أو وازع أو شعور بالمسؤولية العلمية التي يدعون حملها أو انتحالها 
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 يلاحـظ أن الملـل يمكنـه أو دارس منصف لكتـب التـاريخ ّ أيّأنرغم 
 درجـــات أقـــصىي ّخين يحـــاولون تحـــرّ المـــؤرأو البـــاحثين نّأوبـــسهولة بـــ
ين ّ والبــابليّ الغــابرة كــالفينيقيينبــالأمم الأمــرق ّة عنــدما يتعلــّالموضــوعي

 ،الأخبار يرسلون مفإنه بالشيعة الأمرق ّ عندما يتعلاّأم .غيرهموالفراعنة و 
  .ماتّالمسل إرسال ،السلاطينخي ّوهي منقولة في معظمها عن مؤر

ة ماهيعالتشي:  
طارئـة  هو عبـارة عـن ظـاهرة أم .الإسلام أصالة أصيلّ التشيع ّإنهل 
 ؟ ) تاريخيةأو سياسية أواجتماعية (ة ّ عوامل خاصأو ظروف أفرزتها
 أرجحهـا و أقواهـالكن . ع و الآراء حول هذا الموضوالأقوالدت ّتعد

 .  بيانه سيأتيو  ّ التشيعد عبد االله الغريفي في كتابهّمة السيّما اختاره العلا
ـــاّأمـــ  أوة ّ قيمـــة علميـــّأي إلى تفتقـــر،وفي معظمهـــا، ّفإنهـــاة الآراء ّ بقي
ش الكثـير مـن ّاريخي الـذي شـوّ للتحريف التـً انعكاساتأتي ّوإنما.ةّموضوعي

 .فكارالأالمفاهيم و الرؤى و 
 أهـدافما يخرج عن حـدود و مّـ و الآراء لالأقوال استعراض هذه نّإو

 .هذا البحث الموجز 
 . الأصيلي ّحمد المالإسلام وحقيقته ليس سوى هفي جوهرّ التشيع ّإن

 .ماءّالـس اسـتجابة لنـداء 7 له كانت على عهد رسول اهللالأولى البذرة ّإنو 
 ّ التي بلغ بعضها حـدلأحاديثاعية وّتشهد على ذلك مئات النصوص الشر

 . )١(التواتر
                                                                             

 /لأمينيا للعلاّمة موسوعة الغدير-:اليةطلاع عليها يمكن الرجوع إلى المصادر التّللا )١(
  .التّشيع للسيد الغريفي/المراجعات للسيد شرف الدين الموسوي
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 إليهـــا مـــن الـــدعوة التـــي دعـــا ًجـــزءاكـــان ّ التـــشيع « نّإفـــ ولـــذلك
ّالأمة إلىغه الرسول ّوبل،القرآن   . )١(» أنظمةغه من تشريعات و ّ في جملة ما بلُ

 منصوص عليه هّبأن إيمانهم كان بدافع ماّإنوالذين ثبتوا عليه منذ البداية 
ه مـن  كغـير،الأمـره هـذا ّ عن ربًغاّ مبلّإلا و لم يكن الرسول «. وحدهمن االله 

 . )٢(» التشريعاتالتكاليف و 
 الإسـلامة في يلحالـة أصـ ، الغريفـيعبـد االلهد ّالـسي  كما يـرى،عّوالتشي

 :دت من خلال ثلاث مراحل أساسية ّتجس
   :مرحلة التأصيل والتجذير  : الأولى

نة في ّصوص الكثيرة المدوعليها النّ ّو يدل ، في عصر الرسالةبدأتوقد 
 وضـع المـصطلح مّتـ)  المرحلـة هـذهأي(و فيهـا . مصادر الحديث و التفسير 

 .وتأصيل دلالته 
  : مرحلة التجسيد والتطبيق : الثانية

ّالأم شطر من ّاتجه حيث ،مباشرة 7و بدأت بعد وفاة الرسول له ّ يمثةُ
 والالتـزام ،الإمامـة ّد بـنصّ التعبـإلى مقـداد،ر وّصحابة كبـار كـسلمان وعـما

 . وقيادته B عليالإمام بأطروحة زعامة اًّعملي
  : مرحلة الوضوح والامتداد : الثالثة

 الإمــــام وتنامــــت في عــــصر B البــــاقرالإمــــاموبـــدأت في عــــصر 
                                                                             

  .  )٢٩-٢٨:ص (» الشّيعة بين الأشاعرة والمعتزلة « ):هاشم معروف (الحسني ) ١(
  .  )٢٩: ص(المصدر السابق ) ٢(
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 لإبـرازة ّروف الموضوعيّ الملائمة و الظالأجواء حيث توافرت Bالصادق
 .)١(B البيت من أهلةّالأئمالمعالم الواضحة لمدرسة 

ــشيع « نّإوهكــذا فــ ة الــل الحّ مفرداتــه يمثــّ العــام وفي كــلإطــارهفي ّ الت
 عـلى F مـن أهـل البيـتةّالأئمـ التي عمل ةّالإسلامييغة ّللصة ّالتجسيدي

ّالأمتأصيلها في واقع  ة و ّة و روحيـّيغة من أبعاد عقائديّبما تحمله هذه الص ،ةُ
 . )٢(»  لفكر الرسالةالأصيلة تعبر عن المنحى ّة و سياسيّفقهي

حالـة طارئـة ّ التـشيع  اعتبارنّإ ف،مة الغريفيّ و كما يرى العلا،وبالمقابل
ما تحملـه مـن دلالات بـ الأحاديـث النصوص و ّ تام لكلإغفال عن ّ يعبرماّإن

 ّإلاة ّو لــيس الحالــة الــشيعي.  و القيــادة الإمامــةواضـحة في تحديــد مــضمون 
  . و عمق ووضوحأصالةما فيه من  بالإمامة لخط اًّ عمليًتجسيدا
 جميع المفردات التي توافر عليهـا الفكـر الـشيعي في لغتـه وخطابتـه ّإنو
هـي ، ة و الخلافـةّ والولايـة و الوصـيالإمامـة : أمثـالئجه من ناته ونتاّومدو

و ليـست مفـردات  ،ابتـة الـصحيحةّمفردات أصيلة وردت في النصوص الث
ّالأم مفاهيم إلىلت ّ تسل،دخيلة   .الفرس من قواميس اليهود وةُ

حالة طارئـة لم يـستوعب طبيعـة الحركـة ّ التشيع  الفهم الذي يعتبرّإنو 
 الامتـداد اسـتمرارما تفرضـه هـذه الطبيعـة مـن بـة في مسيرة الرسالة ّغييريّالت

وحمايـة  ،ل لعمل مسؤوليات الـدعوة ومواصـلة مهـام التغيـيرّالقيادي المؤه
 .أهداف الرسالة

                                                                             

  . )٧١٩:ص(التّشيع ):عبد االله (الغريفي ) ١(
  . )٧٢٠:ص(المصدر السابق ) ٢(
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  تـشويهبما تحمله مـن ،حالة طارئةّ التشيع ات التي اعتبرت التفسيرّإنو
 . » ة و البحثّالمنهجي « عن أزمة فيّة تعبرّيعيّد للحالة الشمّتعم

ّفالكثير من المقولات التي أنتجتهـا ظـروف مذهبيـة و تاريخيـة لازالـت  ّ
ّتتحرك كموروثات فكرية ثابتة لا تقبل المراجعة والنظر ّ . 

خ قديم كالطبري في تاريخه المعروف، ِّطرحها مؤر )٭( )ابن سبأ  (فمقولة 
ًوهو أول مصدر يتناول هذه الشخصية معتمدا ّ  على سيف بن عمر الذي ّ

 . أجمع علماء الجرح والتعديل على إسقاطه
ّثم يأتي بعد الطبري مـن يـدون هـذه المقولـة، و تتحـر ك عـبر الكتابـات ّّ

ّوالبحوث و الدراسات كمسلمة تاريخية لا تق  .بل المناقشةّ
 وتتجنّــى عــلى حقــائق التــاريخ مأســورة لتلــك ،وهكــذا تجــور الأقــلام

ّوأرادت لهـا قـوة  ،ّالتي أراد لها حكام في تـاريخ المـسلمين ،الموروثات الظالمة
ّوتجـذر في عواطـف النـاس لتـشكل ، ّمعادية لها أن تـزرع في ذهنيـة الأجيـال

ّالأمةحواجز تفصل    .)١( عن روافدها الأصيلةُ

                                                                             

  :لمعرفة هذه الشّخصية الأسطورية يمكن الرجوع إلى المصادر التّالية) ٭(
الفتنة «، ورديال للدكتور علي » وعاظ السلاطين« ،  للمحقّق العسكري» أسطورة ابن سبأ« 

  .  للغر يفي» التّشيع« ، لطه حسين »الكبرى
  . )٧٢٣-٧٢٠:ص(المصدر السابق ) ١(
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   :لفصل الثالثا

 
 .)ّثني عشريةأو الا (ةّالإمامي – ةّالإسماعيلي –ة ّالزيدي

يعة ومــذاهبها ّ بالغـت معظــم كتــب الملــل والنحـل في تعــداد فــرق الــش
 الإسـلاموّ التـشيع اسم الشيعة على فرق خرجت عن إطلاق «وأسرفت في 

 . )١(»وقد باد أكثرها  ،ًمعا
يعة و عقائــدها و لكــن ّ بحقيقــة الــشبهاأصــحاولــيس ذلــك لجهــل مــن 

 . » غاية في نفس يعقوب قضاها«
الحسنيهاشم معروف  دويرى السي:  

 و ةّالإسـلاميسع عنـد الـذين كتبـوا في الفـرق ّيعة أصبح يتـّ اسم الشنّإ
ــ ــشرقيناب العــرب وّالمــذاهب و عنــد الكت  مبتــدع في الــدين أو ّ لكــل،المست

تظاهر بـولاء أهـل البيـت وصـحبتهم  ف،المغفلينمشعوذ حاول إغراء بعض 
 .الطريق أهدافه عن هذا إلىل ّليتوص

 عـن التـواء فيهـا ولا انحـراف عقيدة أهل البيت و شـيعتهم لا ّ أنرغم
 .7ة القرآن و تعاليم الرسولّجاد

                                                                             

  .)٤٣:ص (» الشّيعة في التّاريخ«  )١(
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بدعتـه و  مهـما كانـت ، عليـهٍين أو مفـترّ مبتـدع في الـدّومـع ذلـك فكـل
 إليهمعي ولاء أهل البيت و ينظر ّان يد كهّلأنّ التشيع  لا يخرج عن،افتراءاته

الة مـن ّوا أكثر الفرق الـضّ ذلك فقد عدلأجل و ،بعين الاحترام و التقديس
  .)١(يعةّالش

 ثنـيالا ةّالإماميـيعة ّ بالـشاًّ يكاد يكون مختصًيعة حديثاّ اسم الشّعلى أن
 . بنسبتيهما ّإلا لا يعرفان الإسماعيليةة وّ الزيديّأنة و ذلك ّعشري
ات ّيعة فلـيس لهـا وجـود سـوى بـين طيـّة الفرق التي نسبت للشّا بقيمّأ
 .نسبتهاك في أصل وجودها فضلا عن ّ من الباحثين من شكّإنبل  ،الكتب

 إلىيد الحـسني الـذي أثبـت بـأن أكثـر الفـرق المنـسوبة ّومن هـؤلاء الـس
 .)٢(لهاولا واقع ّ التشيع  وجود لها في تاريخالشيعة لا

 ّة المنـشأ ثـمّيعة كانـت سياسـيّ بعـض فـرق الـشنّإر فـومهما يكن من أمـ
ة لترســيخ وجودهــا ّة و الــشرعيّ بالمــسائل العقائديــّأصــبحت فــيما بعــد تهــتم

ال في إكـساء ّيني أثره الكبـير والفعـّ للعامل الدنّإ حيث .استمرارهاوضمان 
 . ةّة والسياسيّة على الحركات الاجتماعيّبغة الشرعيّالص

ّالأمةي من ّ النبو لمكانة البيتًونظرا يعي كـان مـن ّالوتر الش ّ لانً ونظراُ
ورات و الحركات المعارضة ّ معظم الثنّإ ف ؛ةّحساسي ةّالإسلامي الأوتارأكثر 

 .F البيتلأهلأر ّو الثّ التشيع كانت تقوم رافعة لواء
                                                                             

  . )٥٥-٥٢: ص (» الشّيعة بين الأشاعرة والمعتزلة«  )١(
  . ) وما بعدها ٨: ص(المصدر السابق  )٢(
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 إلى كانـت أقـرب اّلأنهـ؛ ة مـن بـين تلـك الحركـات ّ الزيديـّويمكن عـد
 . مذهب ديني إلىمنها  سياسية رضةحركة معا

  :الزيدية 
ابن الإمـام زيـن العابـدين عـلي بـن الحـسين بـن ) الشهيد(نسبة إلى زيد 

 .Fأمير المؤمنين علي بن أبي طالب
 بوجـه الخليفـة الأمـوي هـشام بـن عبـد ًثـائرا)ـ ه١٢١( خرج زيد سنة

الملك و بايعه جماعة واستشهد في معركة وقعت في مدينـة الكوفـة بينـه وبـين 
 .ش الخليفةجي

ـــسبة لأصـــحابه، الإمـــام الخـــامس مـــن أئمـــ ـــد بالنّ ة أهـــل ّويعـــد زي
 بـن زيـد الـذي ثـار بـدوره عـلى الخليفـة ىويأتي من بعده ابنه يحيـFالبيت

 .الأموي الوليد بن يزيد ً قبل أن يستشهد 
 بن عبـد االله و إبـراهيم بـن عبـد االله اللـذان قامـا ّمحمد جاء من بعده ّثم

 .ّور العباسي قبل أن يقتلاثائرين في زمن المنص
ّفهؤلاء هم أئمة الزيدية يضاف إليهم كل ّ  ثائر عالم زاهد يخرج بالسيف ّ

ًلإحقاق الحق بشرط أن يكون فاطميا ّ.  
ّ الزيدية جوزوا لكلنّإهكذا ف ّ  فاطمي عالم شجاع طلب الإمامة لنفسه ّ

سـواء  ، واجب الطاعـةًأن يكون إماما ّو شهر السيف بوجه السلطة الجائرة،
 .Hكان من أبناء الحسن أو الحسين

ــورة المــسلحة و مكانتهــا في نظــريتهم فــإنهًونظــرا ّ لأهميــة الث ّ ّم جــوزوا ّ
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 . ّخروج إمامين في قطرين مختلفين يكون كل منهما واجب الطاعة
وبذلك جازت . كما ذهبوا إلى جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل 

 .Bليعمر مع وجود ععندهم خلافة أبي بكر و 
 من بينهـا الأمور في كثير من )أي أهل السنةّ ( ةّة يوافقون العامّوالزيدي

م ّ أنهــإلا ،ورى وجــواز تقــديم المفــضول عــلى الفاضــلّ بالــشالإمامــةجعــل 
 اًّ يكون فاطميأن الإمام من بينها اشتراطهم في ،يخالفونهم في بعض الشروط

   .لإمامته ً يخرج بالسيف داعياأنو
يعة الذين ثبتـوا عـلى ّة من طوائف الشّفجمهور الزيدي «  حالّوعلى أي

فهـم في ذلـك  ،ولاء البيت العلوي والتمسك بهم و عدم الغلو بأحـد مـنهم
 . ة من غير فارقّ عشريثنيالايعة ّكالش

 لكانوا مثلهم ،لإمامهمولولا الخروج بالسيف الذي هو شرط أساسي 
  .)١(» السياسيةمن حيث الوجهة 

لا عن إمامة  لم يخرج ً زيدانّأيرون ب)  عشريةالاثنيأو  (ةالإمامي ّعلى أن
 .Bولا عن إمامة ابن أخيه الصادق Bأخيه الباقر

الذي روي .  Bوهو الصادق 7ّمحمدضا من آل ّ للرًبل خرج داعيا
 :عنه قوله في زيد 

 .)٢(» هاه لو ملك لعرف كيف يضعّ أما أن،ه لو ظفر لوفىّ أما أن«
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يهم مــن زيــد و ّيعة تــبرّأنكــر عــلى بعــض الــش قــد Bادقّ الــصّكــما أن
 . )١(قعودهم و تقاعسهم عن نصرته

 اّأم، الزيدية تتبع مـذهب المعتزلـةّ العقائد فيقال بأنلأصولا بالنسبة ّأم
 يــسير بيــنهما في بعــض اخــتلاففي الفــروع فتوافــق مــذهب أبي حنيفــة مــع 

 . )٢(المسائل
  : الإسماعيلية

 ّ الـذي تـوفيB للإمام جعفـر الـصادقنسبة إلى إسماعيل الابن الأكبر
و شهد الأب بوفاة ابنه و طلب الشهادة عـلى ذلـك مـن حـاكم ، في حياة أبيه

 . المدينة
ًلكن رغم ذلك، فإن فريقا ه نّـأ من أتباعه اعتقـد بعـدم وفـاة إسـماعيل وّ

ّاختار الغيبة، وأنه سوف يظهر ثانية، وأنه المهدي الموعود  ّ . 
ّن الإمامة من حقـإ موته فّواعتقد آخرون بأنه رغم ه، وقـد انتقلـت مـن ّ

 .  بن إسماعيلّمحمد  من ابنهًبعده إلى سلالته بدءا
التــي  ّ بفرقــة الإســماعيليةىول أصــحاب هــذا الــرأي إلى مــا يــسمّوتحــ
 .ّنشعابات عدة ا انشعبت

ّوعقيدة الإسماعيلية هي مزيج من الإسلام والفلسفات الشرقية لاسيما  ّ
 .سفة عبدة النجوم ّالتصوف الهندي وفل
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  . )٧٥:ص (» سلامالشّيعة في الإ « :الطّباطبائي ) ٢(
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ّبأن الشريعة والمعـارف الإسـلامية لهـا ظـاهر وبـاطن، : وهم يعتقدون 
ّتخلـو مــن حجــة  ّ تنزيــل تأويــل، وأن الأرض لاّ ظــاهر بــاطن، ولكـلّولكـل
 : ناطق وصامت،ّ الحجة على نوعينّ وأن،Uالله

ّوالحجـة ، B هو الـولي أو الإمـام:ّ، والصامت7 هو النبي:فالنّاطق
 . )سبعة(ّكامل للربوبية، وهي تدور على العددهي المظهر ال
ّماعدا آخرهم، الذي يختص ، لهم نفس المنزلة ،ّ نبي سبعة أوصياءّفلكل
ًبالنبوة أيضا ، ويـأتي )ّالنبـوة والوصـاية والولايـة(صف بثلاثـة مناصـب ّ ويتّ

 .  ّبعده سبعة أوصياء، و للسابع منهم المناصب الثلاثة و هكذا
ّدم عليـه الـسلام بعـث بـالنّبوة والولايـة، وكـان لـه ّأن آ  يقولون،«فهم  ّ

ــالنّبوة والوصــاية  ــان يخــتص ب ــي، وك ــوح النّب ّســبعة أوصــياء، وســابعهم ن ّ
ّوالنّبي إبـراهيم هـو الـوصي الـسابع لنـوح، والولاية، ّوالنّبـي موسـى سـابع  ّ

 سابع 7ّمحمدّوالنّبي عيسى سابع الأوصياء لموسى، و الأوصياء لإبراهيم،
ّ بــن إســماعيل الــوصي الــسابع لمّمحمــدلعيــسى، والأوصــياء  بهــذا  ،7ّحمــدّ
تيب ّ  :التر
ّحيث أن الإمام الثاني الحـسن بـن عـلي لا ( ، وعلي، والحسين،7ّمحمد ّ
ًيعدونه إماما ّ، وعلي بن الحسين السجاد،)ّ  ّوجعفـر الـصادق،  البـاقر،ّمحمدو ّ
 .   بن إسماعيلّمحمدو وإسماعيل،
ّأسماؤهم مخفية مستورة   من نسله وولده، بن إسماعيل سبعةّمحمدوبعد 

 .  )١(» ينّوبعدهم سبعة من ملوك الفاطمي
                                                                             

  . )٨١-٨٠:ص(المصدر السابق ) ١(
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ّأولهم عبيد االله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية ّّ ّ . 
ً بأن هناك اثني عشر نقيبا«ّوتعتقد الإسماعيلية   ًفـضلا ،ً موجودين دائـماّ
ّفهـم حواريـو الحجـة وخاصـته، ولكـن لـبعض مـن ّعن وجود حجة االله، ّ هم ّ

ّالدروزية(وهم  ّالباطنية،تعتبر وتعد ستة من الأئمة نقباء،والستة الآخـرين )ّ ّ ّّ ّ
 . )١(» من غيرهم

  :ويذكر العلاّمة الطّباطبائي
ّ الأحكـام الظـاهرة للإسـلام إلى ّ للباطنية هـو تأويـلالمعيار الدينيّ أن «

ًمراحل باطنية صوفية، ويعتبرون ظاهر الشريعة خاصا ّ ّ   النـّاس،ين منيّّ للأمّّ
فقـد كانـت تـصدر قـوانين  ّومـع هـذا كلـه، ّالذين لم يتدرجوا طريق الكمال،

ّوأحكام معينة من أئمتهم وزعمائهم بين حين وآخر ّ «)٢(. 
وبعد قيام الدولة الفاطمية حكم سبعة من خلفائها على التوالي حكومة 

 وبعـد ،انقـسام بيـنهم أي يحـصل دون أن ،سـماعيليوإمامة طبق مذهبهم الإ
تنــازع ولــداه نــزار ،)المستنــصر بــاالله ســعد بــن عــلي( وهــو ،الخليفــة الــسابع
 الــذي ألقــى للمــستعليوكانــت الغلبــة . والإمامــة عــلى الخلافــة ،والمــستعلي

 إلىت هـذه المنازعـة ّوأد.  أن مـاتإلىنـزار و أمـر بـسجنه  القبض عـلى أخيـه
 . ة و مستعليةّنزاري:  قسمينإلىين ّ أتباع الفاطميانقسام
  :ة اريالنز

 الذي أخرجه المستعلي من مـصر لدفاعـه ،احّ هم أتباع الحسن بن الصب
                                                                             

  . )٨١:ص(المصدر السابق ) ١(
  . )٨٣:ص(المصدر السابق ) ٢(
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 .و حمايته عن نزار
اسـتطاعت البقـاء  ،بـإيرانس دويلة في نواحي قـزوين ّ و أسًه شرقاّفاتج

 . )هولاكو ( أن قضى عليهاإلى
ً اّنزاري وكان ،) تيّلمحلاا خان أغا( ّفر)  هجري١٣(وفي منتصف القرن 

ة ّة النزاريـّ بالهند فنشر الدعوة الباطني)مومبي( ه صوبّواتج ،يينالقاجارمن 
 . الآنإلى دعوته باقية ولا تزال. و زعامتهبإمامته

 ). ّغاخانيةالأ (ـة الآن بّ وتدعى النزاري
  :المستعلية

 سقوط ّحتى فيهم الإمامة تّاستقرين وهم أتباع المستعلي الفاطمي الذ
  .)ـه٥٥٧(الخلافة الفاطمية بمصر سنة 
بالهند على نفس الطريقة وهـي لاتـزال ) البهرة(وبعد فترة ظهرت فرقة 

 . موجودة
ةالدروزي:  

وهو  ،» روزيّرزي أو الدّنشتكين الد«  إلىة و تنتسب ّوهي من الباطني
 . ين بمصرّمن أتباع أحد الخلفاء الفاطمي

ئب عـن ه غاّمعتقدة بأن» الحاكم باالله «  عند الخليفة» الدروزية « وتقف 
 .ه سوف يعود ثانيةّ وأنالأنظار

 التي انشعبت عن الأقليات من ّعدت ،باتهاّسماعيلية بتشعوالزيدية، والإ
ــة ــشيعية الأكثري ــة ال ــي أو الإمامي ــشريةالاثن ــائر ، ع ــف عــن س التي لا تختل
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ا ّين و أنهــّا أصــل مــن أصــول الــدّ و بأنهــبالإمامــة ســوى بــالقول ،المــسلمين
 ّوبــأنهم .F مــن أهــل البيــتً عــشر إمامــااثنــي  محــصورة فياّأنهــ وّبــالنص

كيــف إذ   (ةّالأمــم علــيهم أحــد مــن ّتقــدي نأيجــوز  رون لاّمعــصومون مطهــ
 ؟) م المفضول مع وجود الفاضلّيتقد

  :الإسماعيلية وكل من الزيدية و الإمامية الفرق بين 
 : ل في ّ و الزيدية يتمثالإماميةيعة ّ الاختلاف الأساسي بين الشّإن* 

ــة لا تحــصر ّأن -  ــتالإمامــة الزيدي ــصر في عــدد ،  في أهــل البي ولا تقت
 . عشرالاثني على ّالأئمة

 عـلى ،تبع فقه أهل البيـت علـيهم الـسلام ولا تلتـزم بتعـاليمهمّ ولا ت-
 .الإماميةخلاف الشيعة 

 :  هوةّوالإسماعيلي الإمامية بين الأساسيوالفارق * 
ّولم تختم النّبوة في  ،)سبع( تدور علىّة تعتقد بأن الإمامةّالإسماعيلي ّ أن«
 ارتفـاع أصـل ّحتىو ّتمنع من تغيير أو تبديل أحكام الشريعة، ولا ،7ّمحمد

ّخاصة على قول الباطنية ّالتكليف، ّ . 
ّعــلى خــلاف مــذهب الــشيعة الإماميــة الــذي يعتقــد بخاتميــة النّبــوة في  ّ ّ ّ

ًوله اثنا عشر وصيا ّ وأنه خاتم الأنبياء،7ّمحمد ّعتبر ظاهر الشريعة غير وت ،ّ
  . )١(» ً وباطناًويثبتون للقرآن ظاهرا قابل للنّسخ،

                                                                             

  . )٨٨-٨٧:ص(المصدر السابق ) ١(



  ( - ٤٢ -)  

    :الإمامية
 الإسـلامصل بتـاريخ ّ وتاريخها يت،الإسلامية أسبق الفرق الإمامية ّتعد

 وإليهــا يعــود ،ةّاســتقلاليوهــي أكثــر المــذاهب أصــالة و . الأولمنــذ فجــره 
 و نــشر المعــارف الأصــيل يّحمــد المالإســلامالفــضل في المحافظــة عــلى 

 . ةّ الحقالإسلامية
 واضـحة عـلى الإماميةد بصمات ع لتاريخ الفرق والمذاهب يجّ المتتبّوإن

 . و الفروع على السواءالأصول في ،هايها و شيعنّيالجميع بدون فرق بين س
إخفائهــا مكــابرة  هــذه الحقيقــة هــي أوضــح وأجــلى مــن أن تحــاول ّوإن

 .بينّبعض المعاندين أو المتعص
 الذين ينقـادون في عبـاداتهم والشيعة الإمامية هم الطائفة من المسلمين

 . 7 الذين توارثوا علومهم عن رسول االله،Fومعاملاتهم لأهل البيت
ّإنـما يـأتي ،  رجوع الشيعة في أحكام دينهـا إلى هـذه العـترة الطـاهرةّوإن
 ا وموالاتهاعهباتّا للنصوص والأدلة الثابتة والصحيحة التي أوجبت ًامتثالا
 .Iتهّومود

ه ما من شيء من عقيدة الـشيعة الإماميـة ّويذهب بعض المحققين إلى أن
ــسنّّإلا  ّالأئمــة عــدد ّحتــى ة، ولــه مــصدر متــسالم عــلى صــحته عنــد أهــل ال

 . )١(والعصمة والتقية وفكرة المهدي وغيرها
ل القو: ما امتازت به الإمامية عن سائر فرق المسلمين هو ّ أهمّهذا وإن

                                                                             

  .٢مة ط  مقد» الشيعة والتشيع « :مغنية ) ١(



  ( - ٤٣ -)  

 ).إمامية( عشر، وبه سميت هذه الطائفة الاثني ّالأئمةبإمامة 
 عـن سـائر  هو الأصل الذي امتـازت بـه الإماميـة وافترقـت«فالإمامة 

، فرق المسلمين، وهو فرق جـوهري أصـلي،وما عـداه مـن الفـروق عرضـية
 .  )١(» ة الاجتهادّكالفروق التي تقع بين أئم

ــشيعة كــون« ّهــذا وإن ــار ال امــة أصــل مــن أصــول الــدين،و  الإم اعتب
 به االله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده الذين يمتازون ّمنصب إلهي يمن

العظيم، ليس هو   لهذا التكليفًعن غيرهم بمواصفات خاصة تجعلهم أهلا
ة، بـل عـلى العكـس مـن ذلـك، فقـد ابتنـت عليـه جملـة ّنتاج أفكارهم الخاص

م يمتلكون على إثبات هذا الأمر جملـة ّ لأنه ؛كبيرة من أفكارهم ومعتقداتهم
 .  )٢(» فق عليها الفريقانّة النقلية والعقلية التي يتّواسعة من الأدل

 سـابق ّكـل  الإمامـة متسلـسلة في اثنـي عـشر إمـام،ّوتعتقد الإماميـة أن
عــن  ، كــالنبي،ًويــشترط في الإمـام أن يكــون معـصوما،  عــلى اللاحـقّيـنص

 .فضل أهل زمانه، وأعلمهم وأن يكون أ،الخطأ و الخطيئة
 ،ّدهم مـؤمن بـالمعنى الأخـصفمن اعتقد بالإمامة بهذا المعنى فهـو عنـ

 ،)ة والمعـاد ّالتوحيـد والعـدل و النبـو: وهي( ومن اقتصر على بقية الأركان 
 . )٣(فهو مسلم ومؤمن بالمعنى الأعم تترتب عليه جميع أحكام الإسلام

                                                                             

  . )٢٢٣:ص ( » أصل الشيعة و أصولها «: كاشف الغطاء ) ١(
  . المصدر السابق) ٢(
  . )٢١٣:ص(در السابق المص) ٣(



  ( - ٤٤ -)  

 :الفرق في أمور الإمامية تفترق عن غيرها من ّهذا وإن
ــا أن- ــزال مفتوحــاّمنه ــاب الاجتهــاد لا ي ــور ً ب ــدهم بخــلاف جمه  عن
 .المسلمين

 أن «: Fتهمّوقـد تـواتر عـن أئمـ .ومنها أنهم لا يعملـون بالقيـاس-
   .» الشريعة إذا قيست محق الدين

 مـا ّإلا ،)أي الأحاديـث النبويـة (  ومنها أنهم لا يعتبرون مـن الـسنةّ،-
 . 7 عن جدهمFلبيت من طرق أهل اّصح

 وسـائر المـسلمين فيهـا سـواء، لا فالإماميـة ،وفيما عدا ذلـك مـن أمـور
ة فـيما بيـنهم كاختلاف علماء الإمامية أو علـماء الـسنّ  في الفروع،ّيختلفون إلا

 .)١(» من حيث الفهم والاستنباط
ة أهل البيتأئمF :  

م ّ و أنه،ة وعددهمّوردت الكثير من الأحاديث النبوية في وصف الأئم
 المهــدي وهــو الإمــام مــنهم ّوأن، 7بــي و مــن أهــل بيــت النّ،مــن قــريش
  .)٢(آخرهم

                                                                             

  . )٢٣٧-٢٣٦:ص( المصدر السابق ) ١(
)٢ (ين :  سمعت رسول االله يقول« :قال ة،من ذلك ما ورد عن جابر بن سمرلا يزال هذا الد

 يا أبه،:قلت لأبي.فكبر النّاس وضجوا ثم قال كلمة خفية :قال   إلى اثني عشر خليفة،عزيزاً
  . » هم من قريشقال كلّ :قال ما قال؟

  .)٩٢:ص/٥ج(ومسند أحمد ) ٢٠٧:ص/٢ج(صحيح أبي داود 



  ( - ٤٥ -)  

ـــة عـــلي ـــصوص صريحـــة في إمام ـــما توجـــد ن ـــه الحـــسن Bك وولدي
  . Hوالحسين

 .)١(»  الذي يليه ويأتي من بعدهبالإمامئ ّنبُ يّالأئمة إمام من ّ كلّكما أن
 وفـق ًإمامـا  عـشرثناا هم ،ة المسلمينّ أئمّفإن، وبالعودة لهذه النصوص

 :الترتيب التالي 
 . H علي بن أبي طالب)١(
 . H الحسن بن علي)٢(
 . H الحسين بن علي)٣(

                                                                             

  :يمكن الرجوع للمصادر التّالية) ١(
   .الأميني مةّللعلا » الغدير« -١
   . الدين الطّبري لمحب» ذخائر العقبى« -٢
   . للخوارزمي» المناقب« -٣
   . لابن الجوزي» تذكرة الخواص« -٤
   . للحنفي» ةدينابيع المو« -٥
   .لابن الصباغ » ول المهمةالفص «-٦
   . لمحمد بن جرير الطّبري» دلائل الإمامة« -٧
   . لشرف الدين الموسوي» النّص والاجتهاد «-٨
   . للشّيخ المفيد» الإرشاد «-٩

   .)١ج ( للكليني » أصول الكافي «-١٠
   .لعاملياللحر » الهداةإثبات  «-١١
   . للبحراني» غاية المرام «-١٢

  ...ثيروغير ذلك ك



  ( - ٤٦ -)  

 . H )زين العابدين( علي بن الحسين )٤(
  . H )الباقر( بن علي ّمحمد )٥(
  . H )الصادق (ّمحمد جعفر بن )٦(
  . H )الكاظم( موسى بن جعفر )٧(
 . H )الرضا( علي بن موسى )٨(
  . H )الجواد( بن علي ّمحمد )٩(
  . H )الهادي (ّمحمد علي بن )١٠(
  . H )العسكري( الحسن بن علي )١١(
  .# )المهدي( بن الحسن ّمحمد )١٢(

  : عشرالاثني ةالأئمنبذة عن حياة 
  .)١(»  نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد«: 7ّقال الرسول

                                                                             
  . )٣٤٢٠١: ح-١٢/١٠٤ ( » كنز العمال « :قي الهندي المتّ) ١(



  ( - ٤٧ -)  

 

B 

 رجب بعد عـام ١٣مة يوم الجمعة ّالمكرة ّبمك )١( في الكعبةBعلي ولد
 .ة بعشر سنواتّقبل البعثة النبويالفيل بثلاثين سنة و 

 7ّمحمـد بيـت ابـن عمـه إلى انتقـل ،ة وأطرافها الجدبّا أصاب مكّولم
 .ى في كنفه وهو في السادسة من عمرهّليترب

 لـه لا ًان ملازمـا وكـ،7ّل مـن آمـن بـالنبيّوبعد نزول الوحي كان أو
 يشرف على تربيته وإعـداده 7ة، وكانّخاص وكانت له عنده منزلة ،يفارقه

 . ورعايته بنفسه
 : عن هذه العلاقة الحميمة والمكانة الخاصة بقولهBوقد عبر الإمام

والمنزلــة  ، وقــد علمــتم موضــعي مــن رســول االله بالقرابــة القريبــة«
إلى  ي صـدره ويكنفنـني عـلىّد يـضميـ ولاوأنـ  في حجرهنييصة، وضعّالخص

، وكان يمـضغ الـشيء ثـم يلقمنيـه  عرفه،ينّ، ويشمهني جسدّفراشه، ويمس
ــة في قــول، ولا خطلــذومــا وجــد لي ك ــاع تّابعــه تّاولقــد كنــت  ، في فعــلةب ب
قتداء بـه، ولم  بالا، ويأمرنيً يوم من أخلاقه علماّه، يرفع لي كلمُّ أالفصيل أثر

                                                                             

    :الكنجي الشافعي فيما يرويه عن الحاكم النيشابوري يقول الحافظ) ١(
 له بذلك ولا بعده مولود في بيت االله الحرام سواه، إكراماً-Bأي قبل علي-ولم يولد قبله« 

  . »  له لمحله في التعظيموإجلالاً
  .)٢١-٢٠ص /١ج:(»  سيرة و تاريخ-F الاثنا عشرالأئمة« و )٢٦١:ص:(»لطالب  كفاية ا«



  ( - ٤٨ -)  

، و خديجـة و أنـا ثـالثهمام غـير رسـول االله يومئذ في الإسـلايجمع بيت واحد 
ّ، وأشم ريح النّبوةأرى نور الوحي والرسالة ّ «)١( . 

  :مظلومية علي 
ّفنحي عن منصب الخلافة ) سنة ٣٣(كان عمر علي  7بعد وفاة النبي

 . )٢(رغم النصّوص العديدة على إمامته
ّة عـلى أنهـا ّواعتذر المخالفون بأعذار واهية لأنهـم كـانوا ينظـرون للنّبـو

 . ّسلطان عشيرة معينة وهي قريش
ّهذه النظرية، التـي أضـفت الـسيادة والحكـم والمالكيـة للعـشيرةو قـد ، ّ

ّالأمةّتحدت في الحقيقة وجود   وكيانها، وأنكـرت عليهـا أصـالتها ووجودهـا ُ
 . ّوشخصيتها

 اتسعت ّل مرة، كمفهوم في السقيفة، ثمّوقد طرحت هذه النظرية، لأو
 . اًّ و عملياًّت نظريّت و تشعبّامتدبعد ذلك و

ــة ّويمكــن أن نلخــ ــي أدت إلى مخالف ّص أهــم العوامــل و الأســباب الت
                                                                             

   . )٣٠:ص (  » علي كما وصف نفسه « :طاهر عيسى درويش ) ١(
    ):٢٨-٢٧ (» الشيعة و الحاكمون« يقول الشيخ مغنية في كتابه )٢(

لعلي من النبي، ك في سند أحاديث الولاية و الوصية ة يشكّ من علماء السنّوما رأيت أحداً« 
و السلطان، والوصية بالعهد   والإخلاص لا بالحكمهم تمحلوا وتأولوا الولاء بالحبولكنّ

وما إلى ذالك من التكلف و التعسف الذي لا يشعر به  إلى الإمام بتجهيز النبي ودفنه،
ه لو جاء حديث واحد منها في حق صحابي  أنّوليس من شك اللفظ من قريب أو بعيد،

  .» وأكثروا حوله الحواشي والشروح الإمام لكتبوه بماء الذهب،غير 



  ( - ٤٩ -)  

 :بما يلي  ،Bالنصوص على ولاية علي
 .ّانعدام الوعي بالرسالة الإسلامية وأبعادها : ًأولا

ّن الغالبية الـساحقة مـن المـسلمين، رغـم تـوافرهم عـلى الطاقـة إحيث  ّ
ّعل منهم أمة مجاهدة، قد تصل بهم أحيانـا إلى درجـة الجهـاد ّالحرارية التي تج

ً أن معظمهم لا يملكون وعياّوالتضحية بالنفس في سبيل االله، إلا ّ . 
ّويرى الشهيد الصدر بأن هؤلاء المسلمين المؤمنين بـاالله ورسـوله  لم 7ّ

 ًوكانـت الكثـرة الكـاثرة مـنهم أناسـا يكونوا على درجة واحدة مـن الـوعي،
، إذن ًولم يكونـوا يملكـون وعيـا ،بدرجـة متفاوتـة ، الطاقة الحراريةيملكون

ّ يفكر أن يعلي مجـد بنـي 7اّمحمدّفقد تبادر إلى ذهن عدد كبير من هؤلاء أن 
 . ّأن يمجد بنفسه بعده  ،أن يعلي كيان هذه الأسرة هاشم،

ًعليافاختار   ّلأجل أن يمثل علي بن أبي طالب أمجـاد أسرتـه، ه،ّابن عم ،ّ
 مــع الوضــع النفــسي الــذي يعيــشه أكثــر ً منــسجماًا التفكــير كــان تفكــيراهــذ

ولم يـستطيعوا  كراسب عرفوه ما قبل الإسـلام، المسلمين كراسب الجاهلية،
ًأن يتحملوا تحملا   . )١( أبعاد الرسالةً تاماّ

ــنما وز« ع ّوز المــال، 7ع رســول االلهّ مــاذا صــنعوا في غــزوة حنــين حي
 اّمحمـدّإن بعض لـأخـذ بعـضهم يقـول ،  الأنصارطولم يع الغنائم على قريش

روا في هـذا ّلقي عشيرته فنسينا، إذن فكان هؤلاء عـلى المـستوى الـذي تـصو
فكيـف لا  ،ثـر قبيلتـه بـمالآ الذي كان يعيش الرسـالة، القائد الرائد العظيم،

 ّ الـزمن وعـلى مـرّبقيادة على مـر ،بزعامة ،رون أنه يؤثر عشيرته بحكمّيتصو
                                                                             

  .) وما بعدها ٢٧:ص (»..  تنوع أدوارFأَهل البيت «نظرا) ١(



  ( - ٥٠ -)  

  .التاريخ 
 مـن الـوعي، هـؤلاء لم ّر كان يصل إلى هـذا المـستوى المتـدنيّهذا التصو

 الة، ولم يكونوا قد أدركـوا أبعـاد الرسـ7ّمحمديكونوا قد أدركوا بعد أبعاد 
اســب الجــاهلي ّالإسـلامية وكــانوا بــين حــين و حــين يطفــو عــلى أنفــسهم الر

ليه كـشخص ينظرون إ ،اسب الجاهليّ من منظار ذلك الرّوينظرون إلى النبي
 ويـرتبط بـابن ً قبليـاًويـرتبط بعـشيرته ارتباطـا ،ً قومياًيرتبط بالعرب ارتباطا

 . )١(» اًّ رحميًه ارتباطاّعم
سيطرة المنافقين على جانب من المشهد السياسي داخـل المجتمـع  : ًثانيا
 .الإسلامي

 ،در، كثـيرون داخـل هـذا المجتمـعّهيد الـصّوكما يـرى الـش والمنافقون،
ة وعلى كثير من القبائل ّ على مك7لورساله قد انفتح قبيل وفاة ّو أنما ّلاسي

 .الأخرى التي دخلت الإسلام
 على الجـاه ً أو حرصاً أو طمعاًوكثيرون هم الذين دخلوا الإسلام نفاقا

 . للأمر الواقعًأو استسلاما
 الإدراك ّدخل كثير من الناس بهذه العقلية، وهؤلاء كانوا يدركون كـل

 الاســتمراروهــو  ،7ّ هــو الرجــل الثــاني للنبــيBن أبي طالــب عــلي بــّأن
 .ّ الرخو المميع لهاالاستمرارالصلب العنيد للرسالة،لا 

ــ ــؤلاء ك ــشدودين إلى أطــماع وإلىاوه ــ نوا م ب أن ّمــصالح كانــت تتطل
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ّ معنــى هــذا أنــه انطفــأ الإســلام إذا ّلأن  الإســلام،ّ الرســالة ويــستمرّتــستمر
 والتـي يمكـن أن ًلـة ومجتمعـادوة التي بنـت ّسوف تنطفئ هذه الحركة القوي

ّ أمـوال الأرض كلهـا إلى هـذه مّضة كـسرى وقيـصر وتـلـتطبق على كنوز دو
ّالأمة كن كان من المـصلحة أن لا لّكان من المصلحة أن تستمر هذه الحركة، ،ُ
ّ الدرجة من الصلابة و الجدية، بتلكّتستمر ّبل أن تستمر بدرجة رخوة هينة  ّ ّ

كيف نجح أبو بكر وعمر  حينما سئل، ،Bادقصف الإمام الصّلينة، كما و
ًعليـاّلأن :قـال بقيـادة المـسلمين وفـشل عـثمان في هـذه القيـادة، ً أرادهـا حقـاّ ّ 

ًوأبو بكر وعمر خلطا حقا ،ً محضاًوعثمان أرادها باطلا ،ًمحضا  .)١(ً وباطلاّ
، ًاّعلي نّإحيث  ، و مكانتهق بفضائل عليّعامل نفسي خلقي يتعل : ًثالثـا
 ، بوجـوده التكـوينيًياّل باسـتمرار تحـدّدر، كـان يمثـّهيد الـصشّالوكما يرى 
كان علي يضرب  ذه الأمور، هّ بكل...بابه شب ،باستبساله ،بصرامته ،بجهاده

 ...خرآ  صحابيّالرقم القياسي الذي لا يمكن أن يحلم به أي
 ليـسوا وهـؤلاء الآخـرون ،لآخـرينل اًكـان اسـتفزاز ،ًياّفعـلي كـان تحـد

  .ًبل جملة منهم يعيشون أنفسهم أيضا ،سالة فقطّيعيشون الر همّكل
 .)٢(Bطالب علي بن أبي ّ فعلهم هو مشاعر ضخمة ضدّكان ردف

 ً منيعـاًل حـاجزاّلتـشك ،مع غيرها ،ذه العوامل تضافرتن هإفو هكذا 
  . Bابتة والمتواترة على ولاية عليّصوص الثحال دون تنفيذ النّ
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 :حول هذا الموضوع Bقاله علي اومن جملة م
ــال ــ« : Bق ــا بعــد ف ــث إّ أم ــذيرااًّمحمــدنّ االله ســبحانه بع  ، للعــالمينً ن
فـو االله مـا  ،ّفلما مضى تنازع المسلمون الأمر من بعده ، على المرسلينًومهيمنا

ّكان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده عـن 
 النـّاس عـلى نثيـالا ّفـما راعنـي إلا ،حّوه عنيّ من بعـدهّولا أنهم من، أهل بيته

 . )١(» فلان يبايعونه
 ،رجع قوم على الأعقـاب،  إذا قبض االله رسولهّحتى.. .«   :Bوقال 

وهجــروا  ،ّووصــلوا غــير الــرحم ،ّوغــالتهم الــسبل واتكلــوا عــلى الــولائج
 غـير فبنـوه في ، أساسـهصّرونقـل البنـاء عـن  ،تـهّودمالسبب الذي أمـروا ب

  .)٢(» موضعه
 :ا قاله ّومم .عاءه على قريشده لومه بل غضبه وّ كثيرا ما يوجBوكان

 ،م قطعـوا رحمـينهّفـإ ،أستعديك على قـريش ومـن أعـانهمّإني  اللهم «
 ّ قـالوا ألا إنّثـم، لي  هوًأمرا ،وأجمعوا على منازعتي، روا عظيم منزلتيّوصغ
ّ ّفي الحــق ــاف.  أن تتركــه  أن تأخــذه وفي الحــق ــ أو مــت ًاصــبر مغموم  ًفاّمتأس

فضننت بهم  ، أهل بيتيلاّإ ، ولا مساعدّولا ذاب ، ليس لي رافدفإذافنظرت 
وصـبرت مـن  ،جاّوجرعت ريقي على الش ،فأغضيت على القذى ،ةّعلى المني
   .)٣(»فارّوآلم للقلب من وخز الش،  من العلقمّ على أمرظكظم الغي
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 حـول Bلأخبار قـد تـواترت عنـه اّ أبي الحديد في شرحه أنابنوذكر 
 :ه  نحو قول،تهّلوميظم

 .» اس هذا  يوم النّّحتى منذ قبض االله رسوله ًمازلت مظلوما« 
  .»  ا منعتني حقي وغصبتني أجريّ فإنهً اللهم اخز قريشا« :وقوله

 :  رخا ينادي أنا مظلوم، فقالاوقوله و قد سمع ص
   .)١(» ً مازلت مظلومانيّإف ،ً فلنصرخ معاّهلم« 
  :  والخلافة يعل

 ًغاّمتفرة ّياسيّاحة السّعتزل الساع علي مرارة الظلم والأسى ّبعد أن تجر
 . ة من أصحابه وأهل بيته ّاصالخلجمع القرآن الكريم وتربية 

 غيابـه ومقاطعتـه لمجلـس الخلافـة قـد يعطـي نتـائج ّ بـأنّ أحـساّلكنه لم
ة بــين ّساع حركــة الــردّبعــد اتــما ّة يجنــي ثمارهــا أعــداء الإســلام، لاســيّســلبي

 الـوفي يوهـو الجنـد ،حة الإسـلامل عـلى مـصًحرصا ،العرب، آثر عند ذلك
 .  واحدة ًأن يكون إلى جانب جماعة المسلمين يدا، دائما

نثيــال النــاس عــلى فــلان ا ّفــما راعنــي إلا.. .« :ك  في ذلــBوممــا قالــه
 ،عن الإسلاماس قد رجعت  رأيت راجعة النّّحتىيبايعونه، فأمسكت يدي 

 فخـشيت إن لم أنـصر الإسـلام وأهلـه أن أرى 7ّمحمديدعون إلى محق دين 
ما هي ّإنيتكم التي  أعظم من فوت ولاّ المصيبة به عليتكون ،ً أو هدماًفيه ثلما
ــ أو كــما يتقــشع  ،ابّام قلائــل يــزول منهــا مــا كــان كــما يــزول الــسرّمتــاع أي
 . )٢(»حاب ّالس
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لـولا مخافـة الفرقـة بـين المـسلمين، و أن يعـود  االله ّ وأيـم«  :ًوقال أيـضا
  . )١(» ّالكفر ويبور الدين لكنّا على غير ما كنّا لهم عليه

ّورغم أن المـصلحة العليـا قـد أملـت عليـه مـسايرة الأوضـاع الراهنـة ّ، 
ــسليب ــه ال ــه ظــل متمــسكاّإلا، ّوالتغــاضي عــن حق ً أن ّّ ــة ّ ــشرعية الحقيقي ّ بال ّ

ــات ــهالمــستفادة مــن عــشرات بــل مئ ــصوص عــلى إمامت ــذلكً رافــضا، النّ   ب
ّالاعتراف بما يسمى اليوم بشرعية الأمر الواقع ّ . 

ّ النـاس بهـا مـن غـيري« :Bومما قالـه وواالله ، ّ ولقـد علمـتم أني أحـق
ّلأسـلمن مـا سـلمت أمـور المــسلمين ّ عـلي خاصــةّولم يكـن فيهـا جـور إلا ،ّ ّ، 

  .)٢(» زخرفه وزبرجه  فيما تتنافسون منًوزهدا،  لأجر ذلك وفضلهًالتماسا
شـجاعته في ّ في مـضمار الـصبر لا تقـل عـن B كانت شجاعتهوهكذا
 . ميدان الحرب

ّوهـي مـدة خلافـة الثلاثـة، 7عـلى وفـاة النّبـي )ًعاما٢٥( وبعد مضي ّ 
ّالأمةتجّهت اوعلى إثر مقتل الأخير  ،)أبي بكر وعمر وعثمان(  .B إلى عليُ

ّالأمةولنستمع إليه وهو يصف حالة   : نذاك حيُ
ّ والنّاس إلي كعرف الضبع، ينثالون من كل جانب ّفما راعني إلا«  ّ  ّحتىّ

ّ عطفاي، لقد وطئ الحسنان،   .)٣(» مجتمعين حولي كربيضة الغنم وشق
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ّثم تداككتم علي تداك الإبـل الهـيم عـلى حياضـها يـوم وردهـا،«  ّ ّ  ّحتـى ّ
ر النـّاس وبلـغ مـن سرو ّووطـئ الـضعيف، ّوسقط الـرداء، نقطعت النّعل،ا

ّببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير،  .)١( »وحسرت إليها الكعاب ّ
 ّ، إلا) أشـهر٩ سنوات و٤حوالي (ًطويلالم تدم  Bّورغم أن حكومته

ّأنها سارت عـلى نهـج الرسـول ّB . ّوشرعـت بإصـلاحات ثوريـة أد ت إلى ّ
الـذين رفعـوا لـواء المعارضـة وأشـهروا  الإضرار بمصالح بعض المنتفعـين،

ّفكانت معركة الجمل ثم صفين ثم النّهروان . يوف الحربس ّّ . 
 هذه الحروب مع النـّاكثين والقاسـطين والمـارقين كـما Bوخاض علي

 . خاضها من قبل مع المشركين
 بعـد حيـاة حافلـة B أمـير المـؤمنين، استشهد)  للهجرة٤٠ (وفي سنة

 .ّمة بالعلم والورع والتقوىّلجهاد مفعبا
  :عظمة علي
 ّ الحــديث عــن ذلــك لا ينتهــي إلاّثــير عــن عــلي وعظمتــه، وإنقيــل الك

  .انتهاء الكلام نفسهب
ــة ّمحمــد عظمــة عــلي مــن عظمــة ّ إن«و ــة االله ّمحمــد، وعظم  مــن عظم
ه عـلى مجتمعـه فقـد ّوسـمو ،قـه عـلى عـصرهّومن أنكر على علي تفو، سبحانه

وعــلى موســى  ،وعــلى عيــسى والإنجيــل ،نالقــرآ و ّمحمــدأنكــر ذلــك عــلى 
 . )٢(»توراة وال
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إعجاب العقلاء و الحكماء من جميع الملـل  مثالوإن هذه العظمة كانت 
  . والنحل و الأديان عبر العصور

 ، فهـاهو معاويـة. بـهالتأثر والإعجاب أعداء علي لم يتمالكوا من ّحتىو
 يبكي حينما يسمع ضرار بن ضمرة الكنـاني وهـو ،كما تذكر بعض الروايات

 .Bيصف أمير المؤمنين
ويحكــم  ،ًيقــول فــصلا ،كــان بعيــد المــدى شــديد القــوى«  :قــال ضرار 

ش مـن ّيـستوح ،وتنطلق الحكمة من لـسانه ،ر العلم من جوانبهّيتفج ً،عدلا
 ،طويـل الفكـرة ،معةّكان غزير الد ،يل ووحشتهّويأنس بالل ،الدنيا وزهرتها

 ومـن الطعـام مـا ،يعجبه من اللباس مـا خـشن ،ويخاطب نفسه ،يهّب كفّيقل
 ] .ّأي تغير[جشب 

ا لا نكـاد ونحـن واالله مـع قربـه منـّ ، سألناهايجيبنا إذ ، كأحدنااوكان فين
يعظـم  ،م فعن مثل اللؤلؤ المنظـومّ تبسإنف ،نبتدئه لعظمتهولا ، مه لهيبتهّنكل

ولا ييــأس  ، في باطلــهّلا يطمــع القــوي ،ب المــساكينّويقــر ،ينّأهــل الــد
وقـد أرخـى الليـل  ،في بعـض مواقفـهوأشهد لقد رأيتـه . عيف من عدلهّالض

يتملمـل  ، عـلى لحيتـهاًقابـض ،وقـد مثـل في محرابـه ،سدوله، وغارت نجومـه
يـا دنيـا يـا :  أسـمعه وهـو يقـول ّفكـأني ،ويبكي بكاء الحـزين ،تململ السليم

قد أبنتـك  !ي غيريّ هيهات هيهات غر!قت ؟ّأم لي تشو ،ضتّ تعرّإلي، دنيا
آه من  .وخطرك كبير ،وعيشك حقير ،ك قصيرفعمر ، لا رجعة لي فيكًثلاثا
  ! )١(»ريق ّووحشة الط، فرّوبعد الس ،ادّة الزّقل
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حيـث اسـتخلفه عـلى  ّ كلها ماعـدا تبـوك،ّوشارك علي في غزوات النّبي
 : ّالمدينة،وقال له يومها قولته الشهيرة

ّ مـن موسـى إلا أنـه  ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارونلاأ«  ّ نبـي لـيسّ
 . )١(»بعدي 

ّ يقــول الــشيخ مغنيــة، كــماوهــذا الحــديث ّ دلالــة صريحــة عــلى أن ّ، يــدلّ
ًعليا ّB كل ما وجب لهارون من موسى مما نطقت 7ّمحمد يستوجب من ّ ّ

 : الكريمةبه الآية 
ِواجعل لي وزيرا من أهلي  ﴿ ْ َ ْ َ َ ْ َِّ ً ِ َ هارون*ِّ ُ ِأخـي  َ ِ اشـدد بـه أزري *َ ْ َ ِ ِ ْ ُ ِ وأشركـه في *ْ ُ َْ ِ ْ َ
ِأمري ْ َ﴾)٢(.   

َقد أوتيت سؤلك يا موسى ﴿ :  بقولهBوكما استجاب االله لموسى ُ َُ َ َ َْ َ ِ ُ ْ ﴾)٣( .  
ّ أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى7ّحمدفقد شهد لم ّ)٤(. 
  : شجاعة علي

ّوقد سارت بأخبارهـا الركبـان، ونـسجت مـن وحيهـا القـصص بـل و 
 . الأساطير
وهـو ،  بعدهيأتيا اسم من ومح،  فيها ذكر من كان قبلهBأنسى  «فلقد
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ّالشجاع الذي ما فر قط ولا ، ّ إلا قتلـهً مـن كتيبـة،ولا بـارز أحـداارتـاعولا ، ّ
كانــت ضرباتــه :وفي الحـديث.ضرب ضربـة قــط فاحتاجـت الأولى إلى ثانيــة

 . )١(» ًوترا
 .»ّ لما وليت عنها واالله لو تظاهرت العرب على قتالي « : ئلوهو القا
جعان،أنا الـذي فقـأت عـين ّ الأقران،ومجنـدل الـشأنا قاتـل « : والقائل
 ّولا مـدل ّغير ممتن على االله بجهـادي، عرشه، ] أي هدمت [ الشرك،وثللت
ّولكن أحدث بنعمة ربي إليه بطاعتي، ّ «.  
: علم علي 

ّروى ابن عباس أن النّبـي ّ ومـن أراد مـنكم أن ينظـر إلى آدم  « : قـال7ّ
فلينظر إلى علي بن أبي  حلمه،براهيم في وإلى إ وإلى نوح في حكمته، في علمه،
 .» طالب

ً قال الكنجي معقبا ّ في علمه لأن االله علم آدم صفة Bتشبيهه لعلي « :ّ ّ
َوعلم آدم الأسماء كلها ﴿ : Uكما قال، شيءّكل  َ ََّ َُّ َ ْ َ ََ  ولا حادثة ولا شيءفما من ، ﴾ َ
 .)٢(» معناها فهم  في استنباطوله  فيها علم،Bوعند علي ّإلا واقعة

ّ إن االله أمــرني أن « : قـال لعـلي7ّأن النّبــي سـلمي،وفي روايـة بريـد الأ
ّ ّوأن أعلمــك أن تعــي، أدنيــك ولا أقــصيك،   عــلى االله تعــالى أن تعــي،وحــق

                                                                             

  . )٧١: ص  (» علي كما وصف نفسه « )١(
  . )١٢٢:ص (» كفاية الطّالب « :جيالكن )٢(



  ( - ٥٩ -)  

ٌوتعيها أذن واعية ﴿ :فنزل قوله تعالى:قال ٌ َُ َ َ َ َِ ُِ َ ﴾ «)١( .  
ا فكنـت إذ ،ً ونهـاراً كنـت أدخـل عـلى رسـول االله لـيلا« : Bقال علي
وعلمـت   قرأتهـا،ّنزلت عليه آيـة إلا و ما ّوإن سكت ابتدأني، سألته أجابني،

ّ علمني إياه،ًودعا االله لي أن لا أنسى شيئا تفسيرها وتأويلها،  مـن ،فما نـسيته ّ
 ّوأنه وضع يـده عـلى صـدري، وطاعة ومعصية، وأمر ونهي، حرام وحلال،

ّ أنـه قـد Uّأخبرني ربي :قال ليثم  ،ً ونوراً وحكماً قلبه علماأملأاللهم  : وقال
 .)٢(» استجاب لي فيك

ّ ظاهرة فريدة ومميزة في تاريخ الإنسانيةBولذلك كان علم علي ّ. 
   : Bقال

بل اندمجت عـلى مكنـون علـم لـو بحـت بـه لاضـطربتم اضـطراب  « -
 .» الأرشية في الطوى البعيدة

 أعلـم منـّي ّفلأنا بطـرق الـسماء ّأيها النّاس سلوني قبل أن تفقدوني، « -
 .» بطرق الأرض 
ًإن هاهنــا لعلــما«  : صــدره إلىّ ذات مــرة وهــو يــشير Bوقــال ً جمــاّ  لــو ّ

ّ آلة الدين للـدنيا،ًمستعملا،  غير مأمون عليهًبل أصبت لقنا، أصبت له حملة ّ 
ًّأو منقادا وبحججه على أوليائه،،  بنعم االله على عبادهًومستظهرا   لحملة الحق
 .)٣(» لا بصيرة له

                                                                             

  . )١٢:الآية(الحاقّة  )١(
  . )٥٠:ص (» علي كما وصف نفسه«  )٢(
  . )٥٤:ص(المصدر السابق  )٣(



  ( - ٦٠ -)  

  :د علي زه
حال ومـضرب ّ في زهده، كما في علمه وشجاعته، محط الرBكان علي

 . الأمثال
ــ ــدوة العب ــزال ق ــان ولا ي ــد ك ــّفلق ــسّاد والزه ــسلوك ّاد وأهــل ال ير وال

 .هب والأديان عبر العصور ذاف من جميع المّوالتصو
 : الدنيا ًقال في بعض خطبه مخاطبا

م بزخارفك، فهـاهم رهـائن أين الأمم الذين فتنته.  إليك عني يا دنيا«
، لأقمت اًّ حسيًوقلبا ،اًّ مرئيًالقبور ومضامين اللحود، واالله لو كنت شخصا

 . )١(»عليك حدود االله في عباد غررتهم بالأماني 
ــ«  تــشوفت، لا حــان حينــك، ّضــت، أم إليّي، أبي تعر يــا دنيــا إليــك عنّ

رجعـة فيهـا،  لا ًقتـك ثلاثـاّي غيري، لا حاجـة لي فيـك، قـد طلّهيهات، غر
ّآه مــن قلــة الــزاد، فعيــشك قــصير، وخطــرك يــسير،وأملك حقــير، وطــول  ّ

 . )٢(» وعظيم المورد ّوبعد السفر، ّالطريق،
ّضـن نفـسي ّلأرو- أستثني فيها بمشيئة االلهًيمينا- االلهّوأيم « :Bوقال

وتقنــع بــالملح  ،ًإذا قــدرت عليــه مطعومــا  القــرص،إلىّرياضــة تهــش معهــا 
  .)٣(» ًمأدوما

                                                                             

  . )٨٨:ص(المصدر السابق  )١(
  . )٨٨: ص(المصدر السابق  )٢(
  . )٩٠: ص (المصدر السابق  )٣(



  ( - ٦١ -)  

 من دنياه بطمريه، ومن طعمه قد اكتفىّ ألا وإن إمامكم « : ًقال أيضاو
، ًولا أعـددت لبـالي ثـوبي طمـرا، ً ما كنزت من دنياكم تـبرافواالله ...بقرصيه

ًولا ادخرت من غنائمها وفرا   .)١(» ًحزت من أرضها شبرا ولا ،ّ
 :آثار علي

ّ الأدبية والفكرية والعلمية Bأحصى العلماء من آثاره ّ  .الشيء الكثيرّ
 : ّومما أحصوه يمكن أن نذكر ما يلي

  .نهج البلاغة -أ
 ).وقد ذكرها ابن أبي الحديد في آخر شرحه للنهج (ألف كلمة  -ب
 ّوهي مجموعة حكم وأمثال مرتبة على حروف الهجاء،:(ليلآنثر الل -ج
 ). حكمة٢٧٨عددها 
 ).وهي مجموعة حكم وأمثال: ( غرر الحكم ودرر الكلم -د
 مجموعـة خطـب ووه:( ّومأثور مكارم الشيم  دستور معالم الحكم،-ـه

 ).وحكم 
 .يحتوي على مائة كلمة: كتاب المئة -ح

ــه، ــلي وأقوال ــب ع ــن خط ــير م ــاك الكث ــة في كتــب الأدب وهن  :ّمتفرق
العقــد الفريــد ومــروج  (، ولعــاملياّلبهــاء الــدين ) كــالمخلاة والكــشكول(

 .)٢(، وغيرها)ّالذهب 
                                                                             

  . )٩١: ص (المصدر السابق  )١(
  . )١٦٢ . ١٦٠:ص : (Bموسوعة الإمام علي )٢(



  ( - ٦٢ -)  

  :ععلي ملهم الجمي
 : » ّعبقرية الإمام «ّقال العقاد في كتابه 

ّ ينفرد علي بخاصة لا يجاريه فيها إمام غيره، وهي اتصاله بكل مذهب « ّ ّ
فهـو منـشئ ، ّمن مذاهب الفرق الإسلامية، منذ وجـدت في صـدر الإسـلام

وندرت فرقة في الإسلام لم يكن علي  ،هذه الفرق، أو قطبها الذي تدور عليه
ــما ًمعل ــّ ــشأتها لهــا من ــاً لهــا، ومحــوراًأو لم يكــن موضــوعا ،ذ ن ــول  ، لمباحثه تق

ّوقــد اتــصلت الحلقــات بينــه وبــين علــماء الكــلام .ّفيــه،وترد عــلى القــائلين 
ّوالتوحيد،كما اتـصلت الحلقـات بينـه وبـين علـماء الفقـه والـشريعة، وعلـماء  ّ ّ

 . » ّ بالسند الموصولًالأدب والبلاغة،فهو أستاذ هؤلاء جميعا
ــ ــال أي ــد الإســلامي،« :ًضاوق ــة الأولى في التوحي ــام الهداي ــى للإم  ّ تبق

ّوفـن الكتابـة  وعلم النّحـو العـربي،، والفقه الإسلامي والقضاء الإسلامي،
ًمما يجوز لنا أن نسميه أساسـا ّالعربية، ّ ّ لموسـوعة المعـارف الإسـلامية ً صـالحاّ

ّكلها في الصدر الأول من الإسلام، وتبقـى لـه مـع هـذا فرائـد  ّ الحكمـة التـي ّ
ّتسجل له ثقافـة الأمـم عامـة،كما تـسجل لـه في ثقافـة  ّالأمـةّّ ّ الإسـلامية عـلى ُ

  . )١(» تباين العصور
  :Bمختارات من كلماته

 .)٢(» ّ و ما أضيقه لدى التناصفالتو اصف ما أوسع العدل لدى « )١(
 مكنـون العلـل،محفوظ العمـل، مكتوم الأجل،  مسكين ابن آدم،« )٢(

                                                                             
  . )١٨٣ -١٨٢: ص  (المصدر السابق) ١(
  . )١٧١:ص (» علي كما وصف نفسه« ) ٢(



  ( - ٦٣ -)  

ّقة، وتقتله الشرقة،تؤلمه الب  . )١(»العرقة  وتنتنه ّ
جـاة، ّفعــالم ربـاني، :  النـاس ثلاثـة« )٣( وهمــج  ّومـتعلم عــلى سـبيل النّ

لم يستـضيئوا بنـور العلـم ولم ، ّيميلـون مـع كـل ريـح ّرعاع أتباع كـل نـاعق،
 . )٢(يلجئوا إلى ركن وثيق

 ،ّ إن الفرقـة أهـل الباطــل« : عـن الفرقـة والجماعـة،فقالBسـئل )٤(
ّ وإن كثروا،  .» ّوإن قلوا، والجماعة أهل الحق
،: وقال ّ ّ بالرجال ّيعرف الرجال بالحق  . )٣(» ّولا يعرف الحق

وإن غبـتم  ّإن مـتم معهـا بكـوا علـيكم،  خـالطوا النـّاس مخالطـة،« )٥(
  .)٤(»حنّوا إليكم 

ّ في النّهي عن التعصبBوقال« ) ٦( ّ : 
ّ فإن كان لابد من العصبية فليكن ت« ومحامـد  ّعصبكم لمكـارم الخـصال،ّ
 ...ومحاسن الأمور الأفعال،

ّوالطاعـة  ّوالوفاء بالـذمام، من الحفظ للجوار، ّفتعصبوا لخلال الحمد،
ّ عـن البغـي، والأخـذ بالفـضل، والمعـصية للكــبر، ّللـبر، والإعظــام  والكــف

واجتنـــاب الفـــساد في ، والكظـــم للغـــيظ والإنـــصاف للخلـــق، للقتـــل،
 .)٥(»الأرض

                                                                             
  . )١٧٣:ص (» موسوعة الإمام علي« ) ١(
  .)٢٤٢:ص(المصدر السابق ) ٢(
  . )٢٧٨-٢٧٧:ص(المصدر السابق ) ٣(
  . )٢٨٠:ص(المصدر السابق ) ٤(
  . )٢٩١:ص(المصدر السابق ) ٥(



  ( - ٦٤ -)  

 : ّ في توضيح معنى الشبهةBقالو )٧(
ّ لم يخـف عـلى المرتـادين،« ّولـو أن  ّ لو أن الباطل خلص من مـزاج الحـق

ّ خلص من لبس الباطل لانقطعت عنه ألـسن المعانـدين، ولكـن يؤخـذ  الحق
ّوهناك يـستولي الـشيطان عـلى  فيمزجان، ومن هذا ضغث، من هذا ضغث،

 . )١( »سنىوينجو الذين سبقت لهم من االله الح أوليائه،
  .)٢(» من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله « )٨(
ً لا يكون الصديق صديقا« )٩(  في نكبتـه، : يحفظ أخاه في ثلاث ّحتى ،ّ
 . )٣(» ووفاته وغيبته،

  : يصف بعض من تظاهر بالزّهد في الدنيا بعد أن زهدت فيهBوقال )١٠(
 ع سـببه،وانقطـا  ومنهم من أقعدته عـن طلـب الملـك ضـؤولة نفـسه،«

 ّلباس أهل الزهـادة،ّوتزين ب ّفتحلى باسم القناعة، فقصرت الحال عن حاله،
  .)٤(» وليس من ذلك في مراح ولا مغدى

ــث  Bوقــال )١١( ّفي التفريــق بــين جــسم الإنــسان وروحــه مــن حي
 :الحسن والقبح

ّ إنما فـرق بيـنهم مبـادئ أوطـانهم،« ّوذلـك أنهـم كـانوا فلقـة مـن سـبخ  ّ
ّفتـام الـرواء نـاقص العقـل، ...حزن تربتها وسهلهاالأرض وعذبها و ّومـاد  ّ

                                                                             
  . )٢٩٣:ص(المصدر السابق ) ١(
  . )٢٩٧:ص(المصدر السابق ) ٢(
  . )٣٠٠:ص(المصدر السابق ) ٣(
  . )١٩٧:ص(المصدر السابق ) ٤(



  ( - ٦٥ -)  

 .)١(» ّوقريب القعر بعيد السبر ،وزاكي العمل قبيح المنظر ّالقامة قصير الهمة،
 :7ّ حول الكذب في الأحاديث المنسوبة للرسولBوقال) ١٢(
ً إن في أيدي النّاس حقا« ّ  ،ً ومنـسوخاًوناسـخا ،ً وكذباًوصدقا ،ً وباطلاّ
ًوعاما ً وخاصاّ ولقـد كـذب عـلى رسـول  .ً ووهمـاًوحفظا ،ً ومتشابهاًومحكما ،ّ

ّاالله صلى االله عليه وآله وسلم على عهده، ب ّمن كـذ « : وقالً قام خطيباّحتى ّ
ّعلي متعمدا  .»  مقعده من النّار فليتبوأّ

 :ّوإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس
ّلا يتـــأثم ولا  لإســلام،متـــصنعّ با مظهـــر للإيــمان، رجــل منــافق،-١
ًيكذب على رسول االله متعمدا ّيتحرج، ّفلو علم النّاس أنه منـافق كـاذب لم  ،ّ

صــاحب رســول االله رأى  : ولكــنّهم قــالوا ّولم يــصدقوا قولــه، يقبلــوا منــه،
 . فيأخذون بقوله وسمع منه،

ولم  فوهم فيه،  لم يحفظه على وجهه،ً رجل سمع من رسول االله شيئا-٢
أنــا ســمعته مــن :  ويقـول ويرويــه، ويعمــل بــه، فهــو في يديـه، ،ًباّيتعمـد كــذ
ّ صلى االله عليـه وآلـه وسـلم،رسول االله ّفلـو علـم المـسلمون أنـه وهـم فيـه لم  ّ
 . ّولو علم هو أنه كذلك لرفضه يقبلوه منه،

 ّثم نهى عنه، وهو لا يعلم،  يأمر به،ً رجل سمع من رسول االله شيئا-٣
ولـو علـم  ّفلو علم أنه منـسوخ لرفـضه، النّاسخ،ولم يحفظ  فحفظ المنسوخ،

 . ّالمسلمون إذ سمعوا منه أنه منسوخ لرفضوه
                                                                             

  . )٢٤٢:ص(المصدر السابق ) ١(



  ( - ٦٦ -)  

 ًمـبغض للكـذب خوفـا  وآخر لم يكذب على االله،و لا عـلى رسـوله،-٤
بل حفظ ما سـمع عـلى ] أي لم يخطئ [  ولم يهم  لرسول االله،ًوتعظيما من االله،
فحفـظ النّاسـخ  ص منـه،يـنقولم   لم يـزد فيـه،فجاء به عـلى مـا سـمعه وجهه،
ّوحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاص والعـام، فعمل به، ّفوضـع كـل  ّ
 . )١(» وعرف المتشابه ومحكمه موضعهشيء

 :Fوقال في وصف آل البيت) ١٣(
ّ صلى االله عليه وآله وسلمّمحمدلا يقاس بآل  « ّالأمة من هذه ّ ولا   أحـد،ُ

ًيسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا  وعـماد اليقـين، ّهـم أسـاس الـدين، ،ّ
ّ الولايـة، ّوبهم يلحق التالي، إليهم يفيء الغالي، وفـيهم  ولهم خـصائص حـق
  .)٢(» ّالوصية والوراثة

ّ إن الوفاء توأم الصدق،«) ١٤( ولا يغدر من  ولا أعلم جنةّ أوقى منه، ّ
ًولقد أصبحنا في زمان قـد اتخـذ أكثـر أهلـه الغـدر كيـسا علم كيف المرجع، ّ، 

 .ما لهم قاتلهم االله ونسبهم أهل الجهل إلى حسن الحيلة،
 ودونـه مـانع مـن أمـر االله ونهيــه، قـد يـرى الحـول القلـب وجـه الحيلـة،

ينتهــز فرصــتها مــن لا حريجــة لــه في  عليهــا، بعــد القــدرة فيــدعها رأي عــين
 . )٣(»ّالدين
 جـرى ّولا يجري عليـه إلا  جرى عليه،ّ الحق لا يجري لأحد إلا«) ١٥(

                                                                             
  . )٣٠٤-٣٠٣:ص(المصدر السابق ) ١(
  . )٣١٢-٣١١:ص(المصدر السابق ) ٢(
  . )٣١٤:ص(المصدر السابق ) ٣(



  ( - ٦٧ -)  

 الله ًولا يجــري عليــه لكــان ذلــك خالــصا ولــو كــان لأحــد أن يجــري لــه، ه،لــ
 . )١(»سبحانه دون خلقه 

ّ عدل السلطان خير من خصب الزمان«) ١٦( ّ«)٢( . 
 فليـــصبر عـــلى مخالطـــة ًفمـــن أراد منهـــا شـــيئا ّ الـــدنيا جيفـــة،«) ١٧(
 . )٣(»الكلاب

 :ّ أنه قالBوروي عنه) ١٨(
إلى أحـد،فرفع النـّاس رؤوسـهم ولا أسـأت ،  ما أحـسنت لأحـد قـط«
ًتعجبا م وإن أسأتم فلها ﴿ :فقرأ قوله تعالى .ّ َإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكُ َ ْ َْ َ ْ ُ ْْ َ ْ ْ َ ْ َُ ُ ُْ ََ َ َِ ِِ ِ ﴾ «)٤( . 

. المحـيطّ قطرة أو ذرة من بحر علي ّ ما هي إلاكلماتّوهكذا فإن هذه ال
 .ولولا خوف الإطالة لالتمسنا المزيد

                                                                             

  . )٣١٦: ص(المصدر السابق )١(
  . )٣١٨:ص(بق المصدر السا) ٢(
  . )٣٧٠:ص(المصدر السابق ) ٣(
  .) ٢١٦:ص (» محاضرات الأدباء« : الإصبهاني ) ٤(



  ( - ٦٨ -)  

 

B7 

ّ وســيدي ،)١(ّ وأحــد الــسبطين والريحــانتينFّثــاني أئمــة أهــل البيــت
  .)٢(شباب أهل الجنةّ

 ّوتـوفي  مـن الهجـرة،)٣(ولد في المدينة ليلة النـّصف مـن رمـضان سـنة 
 . ً ويكبر أخاه الحسين بأحد عشر شهرا.)٥٠ أو٤٩(سنة 

لا يصبر عـلى فراقـه  7وكان النّبي .ّوبقي في رعاية جده سبع سنوات
 أشــبهت خلقــي « : 7ّوقــد قــال فيــه الرســول . وفــراق أخيــه الحــسين

 . )٣(»وخلقي
 مــن 7لم يكــن أحــد أشــبه بــالنّبي :وأخــرج البخــاري عــن أنــس قــال

 .الحسن بن علي
رأيـت رسـول  :ّعن الـبراء قـال  ،)البخاري ومسلم(ّوأخرج الشيخان 

ّللهم إني أحبه  ا« : والحسن بن علي على عاتقه وهو يقول7االله ّ  . )٤(» هّفأحبّ
 .ّوورد في فضله وأخيه الحسين الكثير الكثير من الروايات

عليـه   كـان الحـسن بـن عـلي،« :قال واصل بن عطاء :Bّومما قيل فيه
                                                                             

  .) ٢١٨:ص/٤ وج١٨٨:ص/٢ج( صحيح البخاري ) ١(
و مسند أحمد ) ١٦٧:ص/٣ج(و مستدرك الحاكم ) ٣٠٦:ص/٢ج( الترمذي سنن) ٢(

  .) ٨٢و٦٢و٣:ص/٣ج(
   .)١٠٨و٩٩:ص/١ج(مسند أحمد ) ٣(
   .)١٨٨:ص/ ٢ و ج٣٣:ص/٥ج(ي صحيح البخار) ٤(



  ( - ٦٩ -)  

 . )١(»و هيبة الملوك ماء الأنبياء،ّسي
ّ أول ذل دخل على العرب موت الحسن« :ّقال عبد االله بن عباس ّB «)٢( . 
ّوقد حج إلى بيت االله الحرام مـن  . أعبد النّاس في زمانهBكان الحسن

ًالمدينــة إلى مكــة ماشــيا جائــب  ّ خمــس و عــشرين مــرة،ّ لتقــاد بــين ّوإن النّ
 يديه،وقيل له في ذلك ؟

ّإني لأستحي من ربي أن ألقاه،ولم أمش إلى بيته:فقال«  ّ«.  
ّوقاسم االله ماله ثلاث مرات،وخرج منه بكامله مرتين ّ . 

، ّ مـا رأيـت الحـسن إلا خفـت مقامـه« :ّمن هيبته أن معاويـة قـالوكان 
  .)٣(»وعيبه لي 

ّ أن حلـم الحـسن يـوازن بـه « :ّوكان من حلمه أن مروان بن الحكم قال
 . )٤(»الجبال 

 .Bوكان لفصاحته وجرأته ما كان لأبيه أمير المؤمنين
معاويــة ّلمــا بويــع  ):ين ّمقاتــل الطــالبي( في الأصــفهانيقــال أبــو الفــرج 

فأجلــسه ، ّفقــام الحــسين لــيرد عليــه ومــن الحــسن،، فنــال مــن عــلي خطــب،
ّ أيهــا الــذاكر « :ّثــم قــام فقــال الحــسن، ًعلياّ وأنــت  وأبي عــلي، ،أنــا الحــسن،ّ

ّوجـدتك  ّوجدتي خديجة، ّوأمك هند، ّوأمي فاطمة، معاوية، وأبوك صخر،
وألأمنـا  ،اًفلعـن االله أخملنـا ذكـر ّوجـدك حـرب، ّوجـدي رسـول االله، قتيلة،

                                                                             

   .)١٦:ص (» صلح الحسن« ) ١(
   . )٢٣: ص(المصدر السابق ) ٢(
   .)٢٨٦:ص/٦ج (» شرح نهج البلاغة« ) ٣(
  .)١٨٤:ص/ ٣ج:ص (» المناقب « :شوب  آابن شهر)٤(



  ( - ٧٠ -)  

ًوشرنا قدما ،ًحسبا   .» ً ونفاقاًوأقدمنا كفرا ،ّ
ّوكل من حدث بذلك أو كتبه، . آمين :فقال الحاضرون أو سمعه منذ نطق  ّ

  .)١()٭(آمين : قال، به الحسن
 لئن « :فقال على قبره،)  ّ بن الحنفيةّمحمد(   وقف أخوهBوبعد وفاته
ولنعم  ّوح روح تضمنه كفنك،ّولنعم الر ّلقد هدت وفاتك، ّعزت حياتك،

 وأنــت عقبــة الهــدى، وكيــف لا تكــون هكـذا، ّالكفـن كفــن تــضمنه بـدنك،
،  وخامس أهل الكـساء، ّوخلف أهل التقوى، ّ ّ الحـق ّغـذتك بـالتقوى أكـف ّ

ًفطبت حيـا وربيت في حجر الإسلام، وأرضعتك ثدي الإيمان، ً وميتـاّ وإن  ،ّ
 . )٢(» ّمحمدا أبا رحمك االله ي ّكانت أنفسنا غير سخية بفراقك،

  :صلح الحسن
ّوذكــر المحققــون أن الإمــام لم ، قيــل الكثــير عــن صــلح الإمــام الحــسن ّ

ً مــضطراّمعاويــة إلايــصالح  كــما   بعــد أن تخــاذل أهــل العــراق عــن نــصرته،ّ
 ّفـلا يـزدادون إلا حيـنما كـان يستنهـضهم،، تقاعسوا عن نصرة أبيه من قبلـه

ًتقلبا ً وتلوناّ ّ. 
 حوله لم واّوالتفّجهاء والشيوخ الذين بايعوه وشايعوه ّكما أن أغلب الو
 ) عـن طريقــه معـه أو( بلوغهــاّفلـما يئـسوا مـن ، ب دنيــاّيكونـوا سـوى طـلا
ّتحولوا عنه إلى عدوه ً كما أن عددا،ّ  .ّ غير قليل ممن بايعه كان من المنافقينّ

                                                                             

  . اللهم آمين يا رب العالمين: ونحن نضم صوتنا إلى أصواتهم فنقول) ٭(
   .)٧٠:ص (» ينالطالبيمقاتل  « :الأصفهاني ) ١(
   .)٢٣:ص (» صلح الإمام الحسن« ) ٢(



  ( - ٧١ -)  

ًيقول الشيخ المفيد معددا  :B أفراد الجيش الـذي كـان يقـوده الحـسنّ
وبعـضهم  ّوبعـضهم محكمـة، بعضهم شيعة له ولأبيـه،: ط من النّاسأخلا«

وبعــضهم أصــحاب  ّوبعــضهم شــكاك، أصــحاب فــتن وطمــع في الغنــائم،
 . )١(» ّعصبة اتبعوا رؤساء قبائلهم لا يرجعون إلى دين

ّوهكذا يتبين بأن مل، ّ للـشاً للدماء، ولا جمعـً لم يكن حقنا« هذا الصلح ّ
 الإمـام الحـسن لم ّضي على الفتنة والفساد، بـل لأنب التي تقر للحًولا كرها

 أكثـر الـذين أظهـروا متابعتـه نّإ الدين، فـّه و عدوّيجد من يقوى به على عدو
 . )٢(»وائر ّصون به الدّه، يتربّ عليه، وعملاء لعدواً عينواكان

ة مصالحتي لمعاويـة ّ عل« :ة مصالحته فأجابّ عن علً يوماBوقد سئل
ّ ولأهـل مكـة حـين  لبنـي ضـمرة وبنـي أشـجع،7االلهة مصالحة رسـول ّعل

ــك كفــار بالتنزيــل، ّانــصرف مــن الحديبيــة، ّأولئ ار ّ ومعاويــة وأصــحابه كفــّ
 ّ إلاًولولا ما أتيت لمـا تـرك مـن شـيعتنا عـلى وجـه الأرض أحـدا... بالتأويل

  . )٣(»قتل 
نيا ّ لــو كنــت بــالحزم في أمــر الــد« : في جــواب ســائل آخــرBويقــول

 ّ شـكيمة، ولكـنّأشـدوي ل وأنصب، ما كان معاويـة بأبـأس منـّنيا أعمّوللد
  . )٤(»رأيي غير ما رأيتم 

ّويرى بعض الباحثين أن هذا الـصلح كـان خطـوة ذكيـة كـشفت وجـه  ّ ّ
                                                                             

  .)١٩٣:ص ( » الإرشاد« ) ١(
  .)١١٣:ص (»  الشّيعة والحاكمون:مغنية« ) ٢(
   .)٢:ص/٤٤ج ( » البحار« )٣(
  .)١٥١:ص/١ ج» الإمامة والسياسة« ) ٤(



  ( - ٧٢ -)  

وأســهمت في ) الفرعــوني(معاويــة الحقيقــي وأفــصحت عــن طبيعــة حكمــه 
ّالأمةتعريته أمام  ُ. 

ّكــما أن الإمــام بــصلحه قــد مهــد  ّمعارضــة ســلمية بتــاريخ ّ لقيــام أول «ّ
 . )١(»ّالإسلام في وجه الحاكم الظالم

  : معاوية والتّشيع
ًلم يدخر معاوية حيلة أو جهدا  في الإسـاءة إلى عـلي وأولاده وشـيعتهم، ّ
ًبشتى الوسـائل والطـرق بـدءا ّ ً مـن الدعايـة والإعـلام ووصـولاّ ّ إلى التقتيـل ّ

و ذكـرهم مـن الوجـود وحمـل وذلك محاولة منـه إلى محـ ...ّوالتنكيل والإبادة
ّالنّاس على حب عثمان والأموي  ،ّين، لكن النّتيجة جاءت على عكس مـا أرادّ

بنفـسه مـن حيـث لا يـدري، ّ التـشيع ّبل يرى البعض بـأن معاويـة قـد خـدم
 مات معاوية، وبقـي ] لقد .[ّونشره في كل قطر من حيث أراد القضاء عليه«

ّ أبــد الآبــدين ولــو جــاز الــشكر عــلى وســيبقى إلى، لعــلي وأبنــاء عــليّالتــشيع 
 . )٢(» من خدماتّ التشيع الإساءة لحمدنا معاوية على ما أسداه لمذهب

ّ و ليس شيء من سياسة النّاس يروج لـلآراء « :ّقال الدكتور طه حسين
ّتباعهما كالاستبداد الـذي يعطـف القلـوب عـلى الـذين تلـم اويغري النّاس ب

والـذي  ّوتبسط علـيهم يـد الـسلطان، ،ّبهم المحن، وتصب عليهم الكوارث
ّيــصرف القلــوب عــن هــذا الــسلطان الــذي يــدفع إلى الظلــم، ويمعــن فيــه،  ّ

ّ لذلك عظم أمر الـشيعة في الأعـوام العـشرة ،ًويرهق النّاس في أمرهم عسرا
                                                                             

  .)٤٢٥:ص (» أهل البيت بنظرة وحدوية حديثة« ) ١(
  .)١٤٣:ص (» مونالشّيعة والحاك« ) ٢(



  ( - ٧٣ -)  

ّالأخـيرة مـن حكــم معاويـة، وانتـشرت دعــوتهم أي انتـشار في شرق الــبلاد 
 ومات معاوية حـين مـات، وكثـير مـن ،ّالإسلامية، وفي جنوب بلاد العرب

ّالنّاس، وعامة أهل العراق بنوع خاص يرون بغض بنـي أميـة، ّوحـب أهـل  ّ
 . )١(» ًالبيت لأنفسهم دينا

   :بين الحسن والحسين
ّيرى المحققون بأنه لا فرق بين الإمامين إمامـان  ،7ّمحمـدفهما سبطا . ّ

 .ّوسيدا شباب أهل الجنةّ معصومان قاما أو قعدا،
ّومـد يـد الأول . ّ فمسالمة الحـسن لخـصمه كمجاهـدة الحـسين لعـدوه« ّ

ّوفي تحمل الحـسن للـذل عـز  .ّكتقديم الثاني نفسه لمدية يزيد، لمعاوية النّاكث ّ ّ
ّوذلت دعوة الأمويين وافتضح أمرهم ّكما أن في تحمل الحسين للقتل عاش . ّ ّ

 . )٢(» ّوماتت دعوة الأمويين
. ايـة، قـد لاءم بـين أسـباب ثورتـه ونتائجهـاّ فكل من الحـسنين، بالنّه«

ّفمهد لغاية مفردة، وتعاونا على ثل عرش بصبر الأول ودم الثـاني ّّ  فجـاءت ،ّ
ّرسالتهما تامة كاملة في غاية التمام و الكمال ّ. 

ّفنهضة الحسين وليـدة صـلح الحـسن، بـل هـي جـزء مـتمم لـه، أو هـي 
ّ علي و مثل فيها ابناه وكان ّفصل ثالث يدخل في تسلسل الرواية التي قام بها

 . )٣(» .علي والحسن والحسين:أبطالها
                                                                             

   .)١٤٣:ص(المصدر السابق ) ١(
  .)١٤٤ -١٤٣:ص (» الحسن بن علي « :كامل سليمان ) ٢(
  .)١٤٤ -١٤٣:ص (» الحسن بن علي « :كامل سليمان ) ٣(



  ( - ٧٤ -)  

  :Bمن أقواله
ً بالعقل تدرك الداران جميعا« -١  . )١(» ًومن حرم العقل حرمهما جميعا ،ّ
 : المسجد أصاب إحدى ثمانإلى الاختلاف من أدام « -٢

ّ تدله ، ورحمة منتظرة، وكلمةً مستطرفاً، وعلماً مستفاداًآية محكمة، وأخا
ّعلى الهدى أو ترده عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية  ّ«)٢( . 

ّوجدوا في الطلـب، عباد االله، ّ اتقوا االله« -٣ و بـادروا ، اه الهـربتجّـاو، ّ
ّالعمل قبل مقطعات النقّمات، وهادم اللذات ّ فإن الـدنيا لا يـدوم نعيمهـا،  ؛ّ ّ

ــؤمن فجيعهــا، ولا تتــوقى في مــساويها، غــرور  . حائــل، وســناد مائــلّولا ت
ّفــاتعظوا عبــاد االله بــالعبر، واعتــبروا بــالأثر، وازدجــروا بــالنّعيم، وانتفعــوا 

، ً وخـصيماً، وكفـى بالكتـاب حجيجـاً ونـصيراًفكفى باالله معتصما، بالمواعظ
 . )٣(»ً  ووبالاً، وكفى بالنّار عقاباًوكفى بالجنةّ ثوابا

 : وقال لبعض ولده -٤
 تعـرف مـوارده ومـصادره، فـإذا اسـتنبطت ّحتى ً يا بني لا تواخ أحدا«

 . )٤(»ة فآخه على إقالة العثرة والمواساة في العسرة شرالخبرة ورضيت الع
ً إذا أردت عـزا« -٥ ّفــاخرج مــن ذل  ،وهيبــة بــلا سـلطان،  بــلا عـشيرةّ

ّ عــز طاعتــه جــل و عــلاإلىمعــصية االله  ــك إلى صــحبة الرجــال  ،ّ ّو إذا نازعت
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بته زانـك، وإذا خدمتـه صـانك، وإذا أردت حاجة، فاصـحب مـن إذا صـح
ــك ــك، وإذا قلــت صــدق قول وإن ، ّوإذا صــلت شــد صــولك ،ّمعونــة أعان

وإن نزلـت بـك إحـدى ، ابتـدأكّوإن سـكت عنـه  ،ّمددت يدك بفضل مدها
ولا  ،ّولا تختلـف عليـك منـه الطرائـق، لا تأتيك منه البوائق ،ّالملمات واساك

 . )١(»  آثركًنقسماوإن تنازعتما م ،يخذلك عند الحقائق
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B 

ولد في الخامس مـن شـعبان سـنة أربـع مـن  Fّثالث أئمة أهل البيت
. وبــين مــيلاده ومــيلاد أخيــه الحــسن عــشرة أشــهر وعــشرون يومــا. الهجــرة

 :ّوردت في فضله وفضائله الكثير من الروايات منها
ّ االله مـن أحـب ّ حـسين منـّي وأنـا مـن حـسين، أحـب« : 7قول النّبي

 . )١(»حسين سبط من الأسباط  ،ًحسينا
ّتعد شخصية الإمام الحسين شخـصية مميـزة واسـتثنائيةو  ّ ّ ّ ّوقـد تجلـت . ّ

ــا و بجميــع أبعادهــا في يــوم عاشــوراء عــلى أرض كربلاء،حيــث  بعظمته
 والإعجـاب الاهـتمامّالملحمة الإنسانية الخالـدة التـي كانـت ولا تـزال مثـار 

 .ّلدهوردى العصور وا على موالاعتزاز
  :Bثورة الحسين

ّالأمـةّ يتهـدد ً عظـيماًكانت بيعـة يزيـد خطـرا ّوكـان لا بـد مـن ، ّ والـدينُ
ّتصحيح الانحراف ولو بسفك المهـج والتـضحية بالغـالي والنفّيس،فكانـت 

 .Bثورة الحسين
ّوكان من نتائجها إزالة الشرعية عن منصب الخلافة وتعريته من لبوس  ّ
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ّية المزيفّالقداسة الدين وأوجـدت  ّكما أدت إلى فضح يزيد وكشف حقيقته،.ّ
ّحالة من المعارضة والرفض للظلم والانحـراف، وبـذرت بـذور ثـورات لا  ّ

 .زالت تتفاعل إلى يومنا هذا
ّإن كربلاء الحسين بما حملته من قيم أقضت مضاجع الأمويين وزلزلـت  ّ ّ

 .لى دولتهم ومحت ذكرهم من الوجودعروشهم وأتت ع
ّإعــادة الاعتبــار للقــيم الإســلامية العظيمــة التــي  :ً نتائجهــا أيــضاومــن

 .7ّكادت تنسى بعد مرور نصف قرن على وفاة الرسول
ّالأمــةّويمكــن القــول بــأن هــذه النّهــضة قــد نفخــت في   جديــدة ً روحــاُ

ّوأيقظتها بعد سباتها وموتهـا، وأثـارت غيرتهـا وحميتهـا عـلى دينهـا وأعطتهـا 
ّاومـة والـصبر والثبـات وأسـقطت عنهـا حـاجز الرعـب  بليغة في المقًدروسا ّ ّ

دد ّ ّ، أنـشودة للثـائرين » يا لثارات الحسين«  صار شعار ّحتى .ّوالخوف والتر
ّضد الظلم والجور والطغيـان ّ للأحـرار و الثـوار ً رمـزاBوصـار الحـسين. ّ ّ

 . من غير المسلمينّحتى
  :Bمراثيه

ــ ــاء الح ــاء والفــصحاء في رث ــشعراء والأدب ــارى ال ، فقــالوا Bسينتب
ّللحــسين محبــة مكنونــة في قلـــوب «  ّولا عجــب في ذلــك فـــإن .وأجــادوا
 .»المؤمنين

 : جاء فيهاBومن قصيدة لدعبل الخزاعي في رثائه
ــع مــن عرفــات« ّ ذكــرت محــل الرب ّ  

         
  فأجريـــت دمـــع العـــين بالعبــــرات 
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  ّوفل عرى صبري وهاجت صبابتي
         

ــــار أقفــــرت وعــــرات    رســــوم دي
ــلاوة  ــن ت ــت م ــات خل ــدارس آي        م

 
ـــزل وحـــي مقفـــر العرصـــات    ومن

ـــى  ــالخيف مــن من        لآل رســول االله ب
 

ـــف والجمـــرات  ـــالركن والتعري ّوب ّ  
ّقفــا نــسأل الــدار التــي خــف أهلهــا  ّ       

 
  ّمتى عهـدها بالـصوم والـصلوات؟ 

   قبــــور بكوفــــان وأخــــرى بطيبــــة 
         

  ّوأخــــرى بفــــخ نالهــــا صــــلواتي 
ــن أرض  ــرين م ــدى النه ــربلاّنفـوـس ل    ك

        
ّمعرســــهم فيهــــا بــــشط فــــرات  ّ  

ــرى   ــما ت ــان ك ــب الزم ــسمهم ري ّتق ّ  
      

ــــرة مغــــشية الحجــــرات    ّلهــــم عق
   ّإذا وتــروا مــدوا إلى أهــل وتــرهم  

     
  )١(» ..ّأكفــا مــن الأوتــار منقبــضات 

 :Bمن أقواله
 .)٢(»ومن أبغضك أغراك  ّ من أحبك نهاك،« -
ــرا« - ــا ً مــن حــاول أم ــا يرجــو و أسرع لم ــوت لم ــان أف  بمعــصية االله ك
 .)٣(»يحذر

ً إن قوما« - ً عبدوا االله رغبة فتلك عبادة التجـار، وإن قومـاّ ّ  عبـدوا االله ّ
ًرهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما   فتلـك عبـادة الأحـرار،ً عبدوا االله شـكراّ

 .)٤(»وهي أفضل العبادة 
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B 
 .ّمن ألقابه زين العابدين والسجاد. Fة أهل البيتّهو الرابع من أئم
 الخـامس عـشر مـن شـهر جمـادي الآخـرة  الخمـيسولد بالمدينة في يـوم

 قـضى بـضع ، عامـا٥٧وعاش حوالي .  من الهجرة ٣٨ سنة ،)على الأرجح(
 . Bسنين منها في كنف جده أمير المؤمنين

 . الطاهرةالعترة وةّلنبونشأ و ترعرع في مدرسة ا
 في العلـم ًين ومنـاراّ في الـدًيني إمامـاّ على الصعيد العلمـي والـد«وبرز 
وآمـن  ، أعلى في الـورع والعبـادة والتقـوىًومثلا  في الحلال والحرامًومرجعا

ــادته ّ وأفــضليواســتقامته بحلمــه ًالمــسلمون جميعــا  إلى الواعــون مــنهم وانق
 . )١(»زعامته وفقهه ومرجعيته

ا قيل عنه ومم:  
 أفضل من عـلي بـن الحـسين ولا أفقـه ً ما رأيت هاشميا«: هري ّقال الز

 .»منه 
 .» ما رأيت قط مثل علي بن الحسين«: بّوقال سعيد بن المسي
 .»سمي زين العابدين لكثرة عبادته«: وقال الإمام مالك 
  أفضل من زين العابدين ولاً ما رأيت هاشميا« :وقال سفيان بن عيينة

 .»أفقه منه
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 .» أفقه أهل المدينة «وعد الإمام الشافعي علي بن الحسين 
ــز ــد العزي ــن عب ــر ب ــال عم ــن «: وق ــدنيا وجمــال الإســلام زي  سراج ال

 . )١(»العابدين
 مـذاهبهم اخـتلافا علي بن الحسين فالناس على ّ وأم«: وقال الجاحظ 
 . )٢(» أحد في تقديمه وإمامته ّ ولا يشك،مجمعون على فضله

 ،لـشرفه وسـؤدده ، للإمامـة العظمـىً كان أهلا«: قال الحافظ الذهبيو
  . )٣(» وكمال عقله،هّوعلمه وتأله

ًوكان للإمام زين العابدين مكانة خاصة لدى المسلمين عموما   كان كماّ
 . وولاء روحي عميق لهكبير بهق عاطفي ّلهم تعل

 في قـصيدته » الفـرزدق «له ّة مواقف منها ما سـجّ ذلك في عدّوقد تجلى
 .الشهيرة

طـاف لم ّ لمـا  في إحـدى الـسنوات وّحـج ذلك أن هشام بـن عبـد الملـك
 فوقـف عـلى مقربـة ينتظـر.ة الزحـامّ لـشدالحجر الأسـود استلامن من ّيتمك

 بلـغ موضـع ّفإذا به يرى الإمـام زيـن العابـدين وهـو يطـوف فلـما. ويشاهد 
 . له الجماهير لعلمهم بقدره ومكانتهانفرجتالحجر 
 عـدم معرفتـه عـىّاده عن هويـة الرجـل يا سئل هشام من قبل مرافقّلمو

 : فأجابه الفرزدق بقصيدة شهيرة جاء فيها
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  ّيـا ســائلي أيـن حــل الجـود والكــرم  
  

  بــــه قــــدمواّعنــــدي بيــــان إذا طلا 
     هـذا الـذي تعــرف البطحـاء وطأتــه 

   
ـــل والحـــرم  ـــت يعرفـــه والح   ّوالبي

ـــ  ـــاد االله كله ـــير عب ـــن خ ـــذا اب   م ّه
        

ــي الطــاهر العلــم  ــذا التقــي النق ّه ّ  
  لو يعلم الـركن مـن قـد جـاء يلثمـه 

 
ــــدم  ـــه مـــا وطـــأ الق   ّلخـــر يلـــثم من

ــــه قــــريش قــــال قائلهــــا     :إذا رأت
      

  إلى مكــــارم هــــذا ينتهــــي الكــــرم 
ــك  ــ: ولــيس قول   ائرهضمــن هــذا؟ ب

        
  العرب تعرف من أنكرت والعجـم 

  في تـــشهده  ّ إلا- قـــط-مـــا قـــال لا 
        

ـــشهد كانـــت لاءه نعـــم    )١(لـــولا الت

وكـان .. قيل الكثير عن عبـادة زيـن العابـدين وورعـه وتقـواه وحلمـه 
 .كثير الصدقة بالليل
  : Bقوله، ّومما روي عنه

وتنور القلب والقبر، وتكشف عن  ،ّ صدقة الليل تطفئ غضب الرب«
 .» العبد ظلمة يوم القيامة
 .ّالى ماله مرتين ولقد قاسم االله تع

ّولما مات وجدوا في ظهره وأكتافه أثر حمل الجـراب إلى بيـوت الأرامـل 
 .والمساكين في الليل
   :Bمن أشهر آثاره

 . عشر ةة والمناجاة الخمسّرسالة الحقوق والصحيفة السجادي
ة ّعبارة عـن مجموعـة مـن القواعـد الحقوقيـة الـشرعي: ورسالة الحقوق 
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ة منهـا ّ جوانـب إسـلامية عـداسـتوعبتوقـد . صيغت بأسـلوب رائـع بليـغ
 . والاجتماعيالعقائدي والسلوكي والأخلاقي 

 أن يضع بين أيدي المـسلمين وغـيرهم «ستطاع الإمام من خلالها اوقد 
  .قه الإسلامّصورة ناصعة عما حق

مـــستوى العقيـــدة والعبـــادة  ق في مجتمعـــه عـــلىّأو يريـــد لـــه أن يتحقـــ
 :والأخلاق

ات ّ عبــادي يــشتمل عــلى أهــم النظريــجتماعــياـــ دســتور أخلاقــي 
ة عــلى صــعيدها الفــردي ّي العلاقــة الإنــسانيّالأخلاقيــة الــشاملة التــي تغــذ

 .والجماعي بشكل رائع متناسق ومتكامل 
 عــلى أســس ،ـــ منهــاج شــامل لعلاقــة الفــرد بخالقــه وبنفــسه وبــالآخر

 .ة والرحمة والتحاب والتآلفّمتناهية من الجمال والمود
ــ نظريــات ــاة الفاضــلة في كــلـ  علاقــات ّ وأســس متكاملــة لبعــث الحي

بمحيطه ودوائره الخاصة والعامة وبسبله المختلفة لـضمان سـعادته  ،الإنسان
 . )١(»ة ويناله الفوز في جميع ميادين عيشهّة والأخرويّالدنيوي

 بالـشمول والـسعة وبعـد النظـر «، وامتازت هـذه الحقـوق في مفرداتهـا
ة التي تتضارب فيهـا رغبـات النـاس ّالإنساني كلاتوالغوص في أعماق المش

التـي عرفتهـا  تجاهـات والمجـالات وفي جميـع الا،وميولهم ومنافعهم الذاتيـة
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 . )١(» البشرية في تاريخها المديد
فهي باقة من الأدعية العظيمة والجليلة جمعت : ة ّا الصحيفة السجاديّأم

ة نوعية في عالم الدعاء وكانت بحق نقل.وروعة المحتوى بين جمال الأسلوب
أعادت لهذه العبادة رونقهـا ووظيفتهـا في خدمـة غايـات . بالسماءوالاتصال

 .تربوية وروحية وأخلاقية سامية 
ــا المناجــاة الخمــس ــشرةأم ــ:  ع ــوز والأرصــدة الروحي ة ّفهــي مــن الكن

 الاتـصالالتي فتحت آفاقا كبيرة في دنيا الإسلام وعالم  ة العظيمةّوالأخلاقي
 .Uباالله

ّ الـسجادويرى بعض الباحثين أن أدعية الإمـام ّBمـن ً كانـت شـكلا 
 .ةّ السياسي والمعارضةأشكال المقاومة

 وعــلى لــسان ،ل مــرة في تــاريخ الإســلامّ الــدعاء أصــبح لأوّ أنّحتــى «
الـة التـي تـشهرها المعارضـة في ّأحـد الأسـلحة الفع ،الإمام علي بـن الحـسين

ام الطغـــاة ّالغاشــم والحكـــ لمحقــل إعلامهـــا الــسياسي ضـــد الحكــم الظـــا
 . )٢(»الجائرين

  :Bمن أشهر تلامذته
بان بن تغلب، وأبو حمزة الـثمالي، وربيعـة بـن عـثمان، المعـروف بربيعـة أ

ــير، وســليم بــن قــيس الكــوفي،  ــن جب ــرأي، أســتاذ أبي حنيفــة، وســعيد ب ال
بن سعد، وطاووس بن كيسان، وظالم بن عمـرو، المعـروف بـأبي  وشرحبيل

                                                                             
  .)٤٠٦:ص/ ١ج: ص ( » سيرة وتاريخ:  الاثنا عشرالأئمة« ) ١(
  .)٤٢٠:ص(المصدر السابق ) ٢(
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لي، وعامر بن وائلة، المعروف بأبي الطفيل، والفرزدق الـشاعر، الأسود الدؤ
 .)١(وغيرهم كثير  بن شهاب الزهري،ّمحمدو

  :حزنه على أبيه 
إذ أن محنة كربلاء تركـت في نفـسه . قيل الكثير عن حزن الإمام و بكائه

 . عميقة لم تمحها الأيامًآثارا
ّ ابيـضت ّحتـى بكـى Bّإن يعقـوب :وكان جوابه لمن راجعه في ذلـك
ّوإني رأيت بضعة عـشر مـن أهـل بيتـي ، ّعيناه على يوسف ولم يعلم أنه مات

 ؟ًفترون حزنهم يذهب من قلبي أبدا يذبحون في غداة واحدة،
   : Bمختارات من كلماته

 ّولا تعـادين ،واسـتحي منـه لقربـه منـك ، خف االله لقدرتـه عليـك«ـ ١
ّة أحد، وإن ظننت أنـه لا تزهدن بصداق ولا، كّه لا يضرّ، وإن ظننت أنًأحدا

 . )٢(» كاذب ّ قبلت عذره، وإن علمت أنهّولا يعتذر إليك أحد إلا.. ينفعك
 . )٣(» الكريم يبتهج بفضله، واللئيم يفتخر بملكه «ـ ٢
ّلأن حياتـه . » أكبر مـا يكـون ابـن آدم في اليـوم الـذي يلـد مـن أمـه «ـ ٣

ّفكلـما تقـدمت بـه الـسن كلـما، تبتدئ مـن هـذا اليـوم ّ  .ّ قلـت ونقـصت تمامـاّ
مـا سـبقه إلى : قـال الحكـماء  .ّما تقدم خطوات كلما قصرتّكقاطع المسافة كل
  . )٤ (هذا المعنى أحد

                                                                             
  . )٤٥-٤٤:ص (»  بنظرة وحدوية حديثةFأهل البيت« ) ١(
  . )٥٤٩: ص ( » Bموسوعة الإمام علي« ) ٢(
   . )٥٥٠: ص( المصدر السابق  )٣(
   . )٥٥٠: ص( صدر السابق الم )٤(
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 .الساعة التي يعاين فيها ملك المـوت :ّ أشد ساعات ابن آدم ثلاث«ـ ٤
 .والساعة التي يقوم فيها من قبره

 . )١(» ا إلى نارّو إم، ةا إلى جنّّه، إمّوالساعة التي يقف فيها بين يدي رب
 . )٢(»فهو من أغنى الناس ،  من قنع بما قسم االله له«ـ ٥
كـان عـلي بـن الحـسين : ـ عن هشام عن أبي عبد االله عليه السلام قـال ٦

 :عليه السلام يقول
أمـا : وكيـف هـذا؟ فقـال :  ويل لمن غلبت آحاده عـشراته، فقلـت لـه «

َمن جاء بالحس ﴿ : يقولUسمعت االله َ َْ ِ ِنةَ فله عشر أمثالها ومن جـاء بالـسيئة َ ِ َِ ْ َِّ َ َ َُّ َ ِْ َ َ َ ََ ُ
َفلا يجزى إلا مثلها َ ْ َِ َّ ِ َ ُْ َ ﴾)٣(. 

والسيئة الواحدة كتبت لـه  ،ًفالحسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشرا
 . )٤(»واحدة 
لـيس العجـب ممـن هلـك كيـف : إن الحـسن البـصري قـال: ـ قيل له ٧

 .» نجا العجب ممن نجا كيفّهلك وإنما
ما ّ إنـ،ليس العجب ممن نجا كيـف نجـا:  أنا أقول «: فقال عليه السلام 

 . )٥(»العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة االله 
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  . )٢ح / ٣٨٣: ص / ١١ج ( »وسائل الشيعة « ) ٤(
)٥ (الأمالي « :د المرتضى السي «) ١١٣:ص/١ج(.  



  ( - ٨٦ -)  

ــ ٨ ــة «ـ ــة في أربع ــالى أخفــى أربع ــارك وتع أخفــى رضــاه في : ّ إن االله تب
ًطاعته، فلا تستصغرن شـيئا  ّ مـن طاعتـه فـربما وافـق رضـاه وأنـت لا تعلـم،ّ

ً في معـصيته فـلا تستـصغرن شـيئاوأخفى سخطه ّفـربما وافـق   مـن معـصيته،ّ
ّسخطه معـصيته وأنـت لا تعلـم، وأخفـى إجابتـه في دعوتـه فـلا تستـصغرن 

وأخفى وليـه في عبـاده فـلا ، ّشيئا من دعائه فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم
ّ من عبيد االله، فربما يكون وليه وأنت لا تعلم ً عبداّتستصغرن ّ«)١( . 
   : Bهوفات
ــه مــسموماBّتــوفي ــه وآل ــة جــده صــلى االله علي ــة ً بمدين ــأمر الخليف ، ب

الأموي الوليد بن عبد الملك، وذلك يوم السبت لإحـدى عـشر ليلـة بقيـت 
  .)٢( Bه الحسنّودفن بمقبرة البقيع بجوار عم. )هـ ٩٥(م سنة ّمن المحر
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B 

. Fة أهـل البيـتّلخـامس مـن أئمـهو ا . كنيته أبو جعفر ولقبه الباقر
 بها ّوتوفي. من الهجرة ٥٧ولد في المدينة يوم الثلاثاء في الثالث من صفر سنة 

عبــد  بـأمر الخليفـة هـشام بـن ً مـسموما١١٤ة سـنةّفي الـسابع مـن ذي الحجـ
 .Hه الحسنّودفن بالبقيع مع أبيه علي وعم .)١(الملك

ع المــصائب وشــاهد جميــ ،عــاش في كنــف جــده الحــسين أربــع ســنوات
 . Fأهل البيت ت علىّوالمآسي التي مر

ل ّ وهــو أو،B الإمـام الحـسن بـن عـليابنـةدة فاطمـة ّه هـي الـسيّوأمـ
 .من أبوين علويين علوي يولد

 سـواء ،أحداث عصره الملئ بالفجـائع والمـآسي Bعاش الإمام الباقر
 .ةّمة عامُة أو بالأّخاصFمنها ما حل بأهل البيت
مـة تعكـس لنـا مجمـل مـا نطلـب ّ وثيقة تاريخية قيه فيّوقد أفرغ ذلك كل

 بعـض ً مخاطبـاBمأثورة على لـسان الإمـام، معرفته عن تلك الأيام السود
 ، علينـاوتظـاهرهمانـا ّما لقينا من ظلـم قـريش إي ، يا فلان« : قال ،أصحابه

ا أولى ّ قبض وقد أخبر أنّ لما7 رسولّإن، ونا من الناسّوما لقي شيعتنا ومحب
 ، أخرجــت الأمــر عــن معدنــهّحتــى فــتمالأت علينــا قــريش ،اسالنّــاس بالنّــ
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 تــداولتها قــريش واحــد بعــد ّ ثــم،تنــاّنــا وحجّت عــلى الأنــصار بحقّواحتجــ
ولم يــزل  ،فنكثــت بيعتنــا ونــصبت الحــرب لنــا ، رجعــت إلينــاّحتــى ،واحــد

 غـدر ّ وعوهد ثـمابنهفبويع الحسن ، قتلّحتى كئودصاحب الأمر في صعود 
 ونهبـت ، طعـن بخنجـر في جنبـهّحتـى عليه أهـل العـراق  ووثب،به وأسلم
 فـوادع معاويـة وحقـن دمـه ودمـاء ، أولادهّ وعولجت خلاخيـل أم،عسكره
ّ،أهــل بيتــه  مــن أهــل العــراق B بــايع الحــسينّ ثــم، قليــل وهــم قليــل حــق
 لم ّ ثم.وقتلوه  ـ وبيعته في أعناقهم ـ وخرجوا عليه، غدروا بهّ ثمًعشرون ألفا
 ، ونحـرم ونقتـل، ونقـصى ونمـتهن، و نستـضامّنـستذل يـت ـنـزل ـ أهـل الب

ووجـد الكـاذبون الجاحـدون  ،على دمائنـا ودمـاء أوليائنـا ونخاف ولا نأمن
ل ّوعـما ،وقضاة السوء ، أوليائهمإلىبون به ّ يتقرًلكذبهم وجحودهم موضعا

ا مـا لم نقلـه  ورووا عنـّ،ثوهم بالأحاديـث المكذوبـةّفحـد ، بلدةّالسوء في كل
 وكان عظم ذلك وكبره زمـن معاويـة بعـد ،اس النّإلىضونا غّبلم نفعله ليوما 

وقطعـت الأيـدي والأرجـل  ، بلـدةّ فقتلـت شـيعتنا بكـل.Bموت الحسن
 إلينـا سـجن أو نهـب مالـه أو والانقطـاعنـا ّ وكـان مـن يـذكر بحب،ةنّّعلى الظ

 .هدمت داره
ــم ــشتدّث ــبلاء ي ــزل ال ــزدادّ لم ي ــدإلى ، وي ــان عبي ــن ز  زم ــل االله ب ــاد قات ي
 ،ة وتهمـة ظنـّّوأخذهم بكـل ، قتلةّاج فقتلهم كلّ جاء الحجّ ثم.Bالحسين
 ، إليـه مـن أن يقـال شـيعة عـليّ الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحبّ أنّحتى
ث ّ ـ يحـدً صـدوقاً صار الرجل الذي يذكر بالخير ـ ولعله يكـون ورعـاّحتىو

 ولم ،ةّن الـولامن تفضيل بعـض مـن قـد سـلف مـ، بأحاديث عظيمة عجيبة



  ( - ٨٩ -)  

ّّ وهـو يحـسب أنهـ،ولا وقعـت ،ولا كانـت ، منهـاًيخلق االله تعـالى شـيئا  ا حـق
 . )١(»لكثرة من قد رواها 

 :هفيا قيل ّومم.تهّ وعلمه وعبقريB الباقرقيل الكثير في فضل
 أحـد أعـلام هـذه «كـان : Bالباقر وهو يصف ، كثيرابنقال الحافظ 

ّالأمة  .» ً صابرا،ً خاشعا،اً وكان ذاكر،ًفا وشر،وسيادة ،ًوعملا ،ً علماُ
 .»ا قط يعدله يّّمحمد ما رأيت «: يّيف المك وقال سد

وشـاهر علمـه  ،العلـم وجامعـه  هو بـاقر«: افعي ّوقال كمال الدين الش
 ،وطهـرت نفـسه، وزكـا عملـه،  صـفا قلبـه،اضـعهره وّق درّ ومتفـو،ورافعه

 مقـام التقـوى ورسـخت في ، وعمـرت بطاعـة االله أوقاتـه،وشرفت أخلاقـه
 .»وظهرت عليه سيماء الازدلاف  ،قدمه

 بـن عـلي بـن الحـسين مـن بـين ّمحمـد كـان البـاقر «: وقال الشيخ المفيـد 
وبــرز عــلى جمــاعتهم  ،ّإخوانــه خليفــة أبيــه ووصــيه، والقــائم بالإمامــة بعــده

ّ، وأجلهـــم في العامـــة ًوكـــان أنـــبههم ذكـــرا ،بالفـــضل في العلـــم والـــسؤدد ّ
ـــدراوأعظم ،ّوالخاصـــة ـــم ق ـــسن  ،ًه ـــد الح ـــن ول ـــن أحـــد م ـــر ع ولم يظه
 ،والـسيرة ،والـسنةّ وعلـم القـرآن، والآثـار ، مـن علـم الـدينHوالحسين

ــون الآداب ــر ،وفن ــر عــن أبي جعف ــا ظه ــا . م ــدين بقاي ــالم ال ــه مع وروى عن
ّالصحابة ووجوه التابعين  ًورؤساء فقهـاء المـسلمين، وصـار بالفـضل علـما ،ّ

 . )٢(» ..مو بوصفه الآثار والأشعاروتضرب به الأمثال وتس ،لأهله
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وإليـه يعـود . F مؤسس جامعـة أهـل البيـتBّويعد الإمام الباقر
علم أصول الفقـه وعلـم التوحيـد : الفضل في تأسيس عدد من العلوم منها 

  . )١(وعلم فقه القرآن، و سائر العلوم القرآنية ،)أو علم الكلام(
  :تلامذته والرواة عنه 
ّ والـرواة Bيـف القـرشي عـدد تلامـذة الإمـامأحصى الشيخ بـاقر شر

  . التابعين وتابعي  من أعلام التابعين،٤٨٢فكانوا  ،عنه
وكيـسان الـسختياني صـاحب  ، جـابر بـن يزيـد الجعفـي«: من أبرزهم 

ــري  ــارك،و الزه ــن المب ــد االله ب ــصوفية، و عب ــة، ال ــي، وأبي حنيف  ،والأوزاع
وعمـرو بـن دينـار،  ،ن أعـينوزياد بن المنذر، وحمران بـ(..) ومالك بن أنس
 . )٢(»وآخرين . اج بن أرطأة ّوابن جريح، وحج ،وليث. وعطاء بن رباح
  :Bمن آثاره

 .زياد بن المنذر، الجارود أبورواه   كتاب في تفسير القرآن،-١
 .ّ رسالته إلى سعد الخير من بني أمية-٢
 . رسالة أخرى أوردها الكليني في الكافي-٣
 . ابن الندّيم كتاب الهداية ذكره-٤

ّو ألف أصحابه في ذلـك   وقد روي عنه في فنون العلم الشيء الكثير،« 
 . )٣(» ..ّالمؤلفات الكثيرة المذكورة في تراجمهم

                                                                             
 الإمام الباقر مجدد الحضارة «لمزيد الإطّلاع حول الموضوع يمكن الرجوع لكتاب ) ١(

  . للدكتور الشيخ محمد حسين الصّغير» الإسلامية
  .)٤٦٢-٤٦١:ص/١ج (» دائرة المعارف الإسلامية الشيعية « الأمين  حسن)٢(
  .)٤٦٢:ص(المصدر السابق ) ٣(



  ( - ٩١ -)  

  :Bمختارات من كلماته
 . )١(» عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد «-١
 . )٢(» له في قلبك ّ اعرف المودة في قلب أخيك بما« -٢
ّفإن تعلمه حسنة،، موا العلمّ تعل« -٣  ومذاكرته تسبيح،، وطلبه عبادة ّ

 وهـو ثـمار الجنـّة،وأنس الوحـشة،.وبذلـه لأهلـه قربـة والبحث عنـه جهـاد،
ّوصــاحب في الغربــة،ورفيق في الخلوة،ودليــل عــلى الــسراء، وعــون عــلى  ّ

 ،ًيرفــع االله بــه قومــا وســلاح عــلى الأعــداء، ّوديــن عنــد الأخــلاء،. ّالــضراء
، ّيقتـدى بأفعـالهم،ويقتص آثـارهم ّوللنـّاس أئمـة، م في الخير سادة،فيجعله

ّويــصلي علــيهم كــل رطــب ويــابس، ّوســباع الــبر  ّوحيتــان البحــر وهوامــه، ّ
 . )٣(»نعامهوأ

ّرجـل قـرأ القـرآن فاتخـذه بـضاعة،واستدر بـه : ّ قراء القرآن ثلاثة« -٤ ّ
ّوضـيع ، حروفهورجل قرأ القرآن فحفظ ...واستطال به على النّاس الملوك،

ورجل قـرأ القـرآن فوضـع دواء القـرآن عـلى ...حدوده،وأقامه إقامة القدح
وتجافى بـه عـن  وقام به في مساجده، فأسهر به ليله،وأظمأ به نهاره، داء قلبه،
 مـن Uوبأولئـك يـديل االله ّفبأولئك يدفع االله العزيز الجبـار الـبلاء، فراشه،
  . )٤(»ّالسماء ّوبأولئك ينزل االله الغيث من  الأعداء،

                                                                             
  .)٥٥٥:ص (» B موسوعة الإمام علي«) ١(
  .)٥٥٦:ص(المصدر السابق ) ٢(
  .)٥٥٧:ص(المصدر السابق ) ٣(
  .)٦٢٧:ص/٢ج (» الكافي« ) ٤(



  ( - ٩٢ -)  

 
B 

كنيته أبو عبد االله، و لقبه الصادق . Fة أهل البيتّهو السادس من أئم
 بها في ّو توفي.  من الهجرة٨٣ل سنةّ ربيع الأو١٧ولد بالمدينة يوم الجمعة 

 .)١(ّ المنصور العباسيبأمر اً مسموم١٤٨شهر شوال سنة 
ّ وجده علي وعمه الحسنّمحمدأبيه ودفن في البقيع مع  ّB. 

 المنصور لمـا بلغـه خـبر وفـاة الإمـام أسرع ّأن:  وتقول إحدى الروايات
مــه ّ إن كــان أوصى إلى رجــل بعينــه فقد«: ليــه عــلى المدينــةابالكتابــة إلى و
 . »وأضرب عنقه 

 ّمحمـدأبي جعفـر المنـصور و:  ه أوصى إلى خمـسةّأن:   فرجع الجواب إليه
 .)٢(» حميدة وأبنيه موسى وعبد االله وزوجته بن سليمانا

ها أسماء بنت عبـد ّ بن أبي بكر، وأمّمحمدروة بنت القاسم بن فأم : ّوأمه
  أبا بكر و لدنيّ أن«: B قول الإمام جعفرى معناالرحمان بن أبي بكر، وهذ

 .»تين ّمر
 :وفي ذلك يقول الشريف الرضي

ــا ــاًوحزن ــة فخــركً عتيق    م وهــو غاي
 

   ّت القاســـم بـــن محمـــدبمولـــد بنـــ 
                                                                              

   . )٦٢٧: ص (١ج (»  الاثنا عشرالأئمة « )١(
  .)٣:ص / ٤٧:ج (» بحار الأنوار «) ٢(



  ( - ٩٣ -)  

  :  حسن آل ياسينمحمديقول الشيخ 
ة، ّة المـذاهب الفقهيـّمن علـماء الـدين، وأئمـ ،ن كلمة السلف والخلفإ
قـد أجمعـت عـلى  اب الحديث و التراجم والتاريخ، في القديم والحديث،ّوكت

م الأكبر لرجال الفكر والعلـم في عـصره، ّ المعل هوBدقاكون الإمام الص
 . )١( ل الذي انتشرت عنه المعارف و نقلت منه العلومّالأووالأستاذ 

  :  Bفيهومما قيل 
 عشر على مذهب الإمامية، وكان الاثني ّالأئمة أحد «: ّقال ابن خلكان

ّمن سادات أهل البيت، ولقب بالـصادق لـصدقه في مقالتـه، وفـضله أشـهر  ّ
  .»من أن يذكر
ًقد ألف كتابا.. ّ وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان« :وقال  يشتمل ّ

ّعلى ألف ورقة، تتضمن رسائل جعفر الصادق، وهي خمسمائة رسالة  ّ«)٢( . 
ين والأدب، كامـل في ّ وهـو ذو علـم غزيـر في الـد« :وقال الشهرستاني

 . )٣(» هواتّوزهد بالغ وورع تام عن الش الحكمة،
وم  الناس نقلوا عن الصادق من العلـنّإ «: وقال ابن حجر في صواعقه

 . )٤(»كبان، وانتشر صيته في جميع البلدانّ به الرتما سار
لم ينقل العلماء عن أحد من أهل بيته . ..«وقال الشيخ المفيد في الإرشاد 

                                                                             

  . )٥٧٧:ص/١ج (» ثنا عشرالأئمة الا «) ١(
  . )٧٣:ص/١ج (» Bالإمام الصّادق  «:المظفّر ) ٢(
  .)٧٧:ص/١ج(المصدر السابق ) ٣(
  .)٢٠٢-٢٠١:ص (»  الصّواعق المحرقة«) ٤(



  ( - ٩٤ -)  

ما نقل عنه، ولا لقـي أحـد مـنهم مـن أهـل الآثـار ونقلـة الأخبـار ولا نقلـوا 
ء  أصحاب الحديث قـد جمعـوا أسـماّ، فإنBعنهم ما نقلوا عن أبي عبد االله

 اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة ألاف لى عتقاّالرواة عنه من الث
  . )١(»رجل 

ا في حـديث ّوروى النجاشي في رجاله بسنده عن الحسن بن عـلي الوشـ
ّتـسعمائة شـيخ كـل ) يعني مسجد الكوفـة (  أدركت في هذا المسجد: ه قالّأن

 . ّمحمدثني جعفر بن ّحد: يقول
ّديثي حــديث أبي، وحــديث أبي حــديث جــدي، حــ:  يقــولBوكــان

ّوحديث جدي حـديث عـلي بـن أبي طالـب، وحـديث عـلي حـديث رسـول 
 . )٢(» U، وحديث رسول االله قول االله7االله

ت  مـا رأ«:  مالك بن أنـس، الـذي قـال فيـه:ومن أشهر تلامذته الإمام
ادق ّعين ولا سمعت أذن، ولا خطر على قلب بشر، أفضل مـن جعفـر الـص

 . )٣(» ً وعبادة وورعاًوعلما ًفضلا
من أفقه : ومن تلامذته أيضا الإمام أبي حنيفة الذي قال عنه حينما سئل

  . )٤( » ّمحمدجعفر بن :  قال«من رأيت؟ 
ه ّ علمـت أنـّمحمـد كنت إذا نظرت إلى جعفر بـن «: وقال عمر بن أبي المقدام

                                                                             

  .)٥٠٩: ص / ٢ج:(أعيان الشيعة « ) ١(
  .)٥٠٩: ص / ٢ج:(أعيان الشيعة « ) ٢(
  .)٧٩: ص / ١ج(   :Bالإمام الصادق« ) ٣(
  .)٧٩: ص / ١ج( السابق المصدر ) ٤(



  ( - ٩٥ -)  

 . )١(»من سلالة النبيين 
  :وقال اليعقوبي

س وأعلمهــم بــدين االله، وكــان أهــل العلــم الــذين  كــان أفــضل النــا« 
 . )٢(» العالماأخبرن: سمعوا منه إذا رووا عنه قالوا

  : آل ياسينمحمديقول الشيخ 
ّفقواــ وفـيهم عـدد مـن الحفـاظ البـارزين ـ عـلى ّ مترجمو الإمام قـد اتّإن

ّالأمةّاحتج به سائر  « و» ّالأئمةّقد حدث عنه « كونه  يـسأل ثقـة لا  «ه ّ لأنـ» ُ
و نقـل عنـه الحـديث واسـتفاد منـه العلـم «  كما يقـول أبـو حـاتم، » عن مثله

ــه منقبــة شر... ة و أعلامهــمّجماعــة مــن الأئمــ ّو عــدوا أخــذهم عن فــوا بهــا ّ
افعي، وروى ابـن أبي الحديـد ّ كما يقول ابـن طلحـة الـش» وفضيلة اكتسبوها

 ّمحمـد جعفـر بـن  علم جميع فقهاء المـذاهب الإسـلامية عائـد إلىّإن: لمعتزليا
ّومستمد منه، لأن  وغيرهم أخذوا ّمحمدأصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف و«  ّ
 بن الحـسن فيرجـع فقهـه أيـضا ّمحمدافعي فقرأ عن ّا الشّعن أبي حنيفة، وأم
 إلى ًافعي فيرجـع فقهـه أيـضاّا أحمد بن حنبل فقرأ على الشّإلى أبي حنيفة، وأم

 . »  عليه السلامّمحمدر بن أبي حنيفة، وأبو حنيفة قرأ على جعف
 ّولن يضير الإمام الصادق بعـد هـذا الإجمـاع الإسـلامي عليـه أن يـشذ

قال الشريف الحـضرمي  . في كتابهًالبخاري فيعزف عنه ولا يسند إليه حديثا
ً بن عقيل معلقاّمحمد  : على هذا العزوفّ

                                                                             

   .)٥٩٤:ص/١ج ( » الأئمة الاثنا عشر«  )١(
  .١١٥:ص/٣ج (» تاريخ اليعقوبي« ) ٢(



  ( - ٩٦ -)  

 ولا يدرى...  البخاريّادق إلاّة في صحاحهم بجعفر الصّ احتج الست«
 :وقد قيل في هذا المعنى ،..ر عن البخاريذبماذا يعت

ـــــــــالمرزأة ـــــــــضية أشـــــــــبه ب   ق
 

  ّهـــــذا البخـــــاري إمـــــام الفئـــــة 
ّ الـصديق مـا احـتج » ّالـصادق« بـ ـــــة ّ ـــــتج بالمرجئ    ّصـــــحيحه واح

  مــــروان وابــــن المــــرأة المخطئــــة    ّومثــــل عمــــران بــــن حطــــان أو
ــــاب    مـــــــــــشكلة ذات عـــــــــــوار إلى ــــه حــــيرة أرب   النّهــــى ملجئ
ّ بيــــت يممتــــه الــــورى ــــــه   ّوحــــق ــــــسير أو مبطئ ــــــذة في ال   ّمغ

ــام ّإن ــصادق«  الإم ـــى» ال   بفـــــــضله الآي أتـــــــت منبئـــــــه    المجتب
ـــــة    لم يقــــــترف في عمــــــره ســــــيئة   ّأجـــــل مـــــن في عـــــصره رتب
  )١(»ةتعــدل مــن مثــل البخــاري مئــ         قلامــــــة مــــــن ظفــــــر إبهامــــــه
 إعـراض البخـاري عـن ّت الكلمـة عليـه أنّوخلاصة القول الذي اتفق

 الإجمــاع الإســلامي قــائم عــلى الاحتجــاج ّقــون، لأنّ بــه المحقبــهالإمــام لم يأ
  .)٢(بحديثه

  : Bمن أقواله
 . )٣(» المؤمن لا يغلبه فرجه، ولا يفضحه بطنه « -١
 تزيـده سرعـة لا العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، ف«-٢
  . )٤(» ً بعداّالسير إلا

                                                                             
  . )٦٤١ - ٦٤٠:ص/ ١ج ( » الأئمة الاثنا عشر« ) ١(
  .  )٦٤٢:ص( المصدر السابق ) ٢(
  .)٢٦٠:ص (» تحف العقول« ) ٣(
  .)٢٦٤:ص(المصدر السابق ) ٤(



  ( - ٩٧ -)  

ّ من استصغر زلة نفسه استعظم زلـة غـيره، ومـن كـشف حجـاب «-٣ ّ
ّغيره انكشفت عورات نفسه، ومـن سـل سـيف البغـي قتـل بـه، ومـن حفـر 

  . )١(» سقط فيها ًلأخيه بئرا
 إذا بلغك عن أخيك ما يـسوؤك فـلا تغـتم، فـإن كـان كـما يقـول، «-٤

ــت ــول كان ــا يق ــلى غــير م ــت ع ــت، وإن كان ــة عجل ــت عقوب  حــسنة لم ّكان
 .)٢(»تعملها
 . )٣(»ّ الرجل يجزع من الذل الصغير، فيدخله ذلك في الذل الكبير «-٥
ـــاس«-٦ ـــع الن ـــا جمي ـــاج إليه ـــة أشـــياء يحت ـــدل،: ثلاث ـــن، والع  الأم

 . )٤(»والخصب
     لما لا تغشانا كما يغشانا الناس؟«:  كتب المنصور له -٧

ه، ولا عنـدك مـن ّلـيس لنـا مـن الـدنيا مـا نخافـك عليـ: فأجابـه الإمـام
 . يكّنرجوك به، ولا أنت في نعمة فنهنيك، ولا في نقمة فنعز  ماالآخرة

 .تصحبنا لتنصحنا: فكتب إليه المنصور ثانية
مـــن أراد الـــدنيا لا ينـــصحك، ومـــن أراد الآخـــرة لا :فأجابـــه الإمـــام

 . يصحبك
ّواالله لقد ميز عندي منـازل النـّاس مـن يريـد الـدنيا ممـن : فقال المنصور ّ ّ

 .)٥(»ّيريد الآخرة لا الدنيا 
                                                                             

  .)٥٥٩: ص (» )ع(موسوعة الإمام علي « ) ١(
  .)٥٥٩:ص(المصدر السابق ) ٢(
  .)٥٦٠: ص(المصدر السابق ) ٣(
  .)٥٦٠:ص(المصدر السابق ) ٤(
  .)٤٢٧: ص/ ٢ج ( » كشف الغمة «و  ) ٢٩ح/١٨٤:ص/٤٧ج (» بحار الأنوار« ) ٥(



  ( - ٩٨ -)  

 

B 

أبـو : ، وكنيتـه)البربريـة ( حميـدة : همّـأُ. Fة أهل البيـتّابع من أئمّهو الس
ب ّه قد لقّخين على أنّ عدد من المؤرّ ونص«. الكاظم: ، وأشهر ألقابهإبراهيم

  . )١(»به لفرط حلمه وكظمه الغيظ وتجاوزه عن المسيئين إليه 
 ١٢٨ابع من شهر صفر سنة ّفي الس ،)ة والمدينة ّبين مك(  ولد بالأبواء،

 في سجن هارون الرشـيد يـوم الجمعـة ًواستشهد في بغداد مسموما. هجري
ودفـن في الجانـب الغـربي مـن . ١٨٣ في الخامس والعشرين من رجـب سـنة

 . بغداد، في المقبرة المعروفة بمقابر قريش 
واشـتهر  .ّي فيها قبره الشريف بالكاظمية، نـسبة إليـهوتعرف المدينة الت

وذلـك لـنجح   ببـاب قـضاء الحـوائج«،  عند أهـل العـراقّلاسيما ،بعد وفاته
 . )٢(» لين بهّقضاء حوائج المتوس

  : من أقوال العلماء فيه 
ّ أجل ولد B كان موسى بن جعفر«: » الإرشاد «قال الشيخ المفيد في 

، ولم ير في زمانـه ً، وأبعدهم في الناس صيتاًمهم محلا، وأعظًأبي عبد االله قدرا
 وعـشرة، وكـان أعبـد أهـل زمانـه، و أورعهـم و ًأسخى منه ولا أكـرم نفـسا

ّأجلهم وأفقههم، واجتمع جمهور شيعة أبيه عـلى القـول بإمامتـه، والتعظـيم 
                                                                             

  . )١٥:ص/ ٢ج ( » الأئمة الاثنا عشر« ) ١(
   .)١٦:ص/٢ج(المصدر السابق ) ٢(



  ( - ٩٩ -)  

 عليه بالإمامـة، وإشـارة إليـه اًّ نصBّلحقه والتسليم لأمره، ورووا عن أبيه
  . )١(»فة، وأخذوا عنه معالم دينهم بالخلا

 كان أفقه أهل زمانه و أحفظهم لكتاب االله، و « :شوبآوقال ابن شهر 
ّ بالقرآن، فكان إذا قرأ تحزن وبكى السامعون لتلاوته، وكـان ًأحسنهم صوتا ّ
ًأجل الناس شأنا ، وأشـجعهم ً، وأفـصحهم لـساناً، وأعلاهم في الدين مكاناّ

ّ بشرف الولاية، وحاز إرث النبـوة، وبـوء محـل الخلافـة، ّ، قد خصه االلهًجنانا
  . )٢(» ّسليل النبوة وعقيدة الخلافة

 هـو B موسـى بـن جعفـر الكـاظم«:  بن طلحة الـشافعيّمحمدوقال 
الإمــام الكبــير القــدر، العظــيم الــشأن الكبــير، المجتهــد الجــاد في الاجتهــاد، 

ًويقطــع النّهــار متــصدقا ،ماً وقــائًالمــشهور بالكرامــات، يبيــت الليــل ســاجدا ّ 
، كـان يجـازي ً، ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه، دعي كاظماًوصائما

ى ّاني بعفوه عنـه، ولكثـرة عبادتـه كـان يـسمالمسيء بإحسانه إليه، ويقابل الج
ــب  ــنجح مطال ــاب الحــوائج إلى االله ل ــالعراق بب ــصالح، ويعــرف ب ــد ال ّبالعب

ّاماته تحار منها العقول، وتقضي بأن له عنـد االله لين إلى االله تعالى به، كرّالمتوس
  .)٣(»ّتعالى قدم صدق لا تزل ولا تزول 

   : Bمختارات من كلماته
ّ الأذى، ولكن حـسن الجـوار الـصبر عـلى «-١ ّ ليس حسن الجوار كف

                                                                             

   .)٥٣٣:ص/٢ج ( » أعيان الشيعة« ) ١(
   .)٥٣٥:ص(المصدر السابق ) ٢(
   .)١٧٢:ص/١ج (» )ع(حياة الإمام موسى بن جعفر « :باقر شريف القرشي ) ٣(



  ( - ١٠٠ -)  

 .)١(»الأذى
ألا من كان له عـلى االله أجـر فلـيقم، فـلا :  ينادي مناد يوم القيامة « -٢

 .)٢(»فا و أصلح فأجره على االله يقوم إلا من ع
 . )٣(»و للجازع اثنتان  بر واحدة،اّ المصيبة للص« -٣
 إن شيئا هذا آخره لحقيـق أن يزهـد في «:  عند قبر حضرهBوقال -٤
 .)٤(»ّوإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره . ّأوله

ّفقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابـد، لأن « -٥ ّ العابـد همـه ذات ّ
ولــذلك هــو ؛ ّوهـذا همــه مــع ذات نفـسه ذات عبــاد االله وإمائـه  ،نفـسه فقــط

 . )٥(»أفضل عند االله من ألف عابد وألف ألف عابد 
ً لا تكــونن مبتــدعا« -٦ ، مــن نظــر برأيــه هلــك، ومــن تــرك أهــل بيــت ّ
ّ ضل، ومن ترك كتاب االله وقول نبيه7ّنبيه  . )٦(» كفر 7ّ

عاء إلا كان كشف ّفيلهمه االله الدما من بلاء ينزل على عبد مؤمن  « -٧
، وما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيمـسك عـن الـدعاء ًذلك البلاء وشيكا

ع إلى االله ّ، فإذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء والتضرً كان ذلك البلاء طويلاّإلا
ّعز وجل  ّ«)٧( . 

                                                                             

   . )٣٠١: ص ( » تحف العقول عن آل الرسول« ) ١(
   . )٣٠٣: ص( المصدر السابق ) ٢(
   . )٥٦٣: ص ( » Bموسوعة الإمام علي «) ٣(
   . )٣٠٠: ص ( ».. تحف العقول « و  )٥٦٢: ص( المصدر السابق ) ٤(
   . )٢١٥: ص ( » الاحتجاج «) ٥(
   . )٥٧: ص/ ١ج ( » الكافي «) ٦(
   . )٤٧١: ص( المصدر السابق ) ٧(



  ( - ١٠١ -)  

 
B 

ولد بالمدينة في شهر شـوال  .Fتة أهل البيّهو الإمام الثامن من أئم
ودفــن . ٢٠٣  ســنة في صــفرّ وتــوفي،لأرجــحا لى مــن الهجــرة عــ١٤٨ســنة 

ّ، التي جـاء اسـمها في » مّ تكت« دةّه هي السيّوأم .بطوس من أرض خراسان
 :قول الشاعر

ً ألا إن خير النّاس نفسا« ُورهطــا وأجــدادا عــلي المعظـــم   ً ووالـداّ ّ ّ  
ـــه للعلـــم والحلـــم  ـــاأتتنـــا ب ُإماما يـؤدي حجـة االله تكتــم   ًثامن ّ ّ «)١(  

 . وكنيته أبو الحسن، وأشهر ألقابه الرضا
، وأعظمهـم ً، أفضل ولد أبيه، وأنبههم ذكـراB وكان الإمام الرضا«
وقد قال عنه إبـراهيم . ً وورعاً وحلماً، وأظهرهم علماً، وأعلمهم فضلاًقدرا
 : ّبن العباس الأديب المعروفا

  . )٢(»  علمه، ولا رأيت أعلم منهّضا سئل عن شيء قط إلاما رأيت الر
، ًأبـين فـضلا ،ه لم يبق أحد عـلى ظهرهـاّ إن«: اسيّوقال عنه المأمون العب

، ولا ً في الــدنيا، ولا أطلــق نفــساً، ولا أروع ولا أزهــد زهــداةولا أظهــر عفــ
  . )٣(»ّة، ولا أشد في ذات االله منه ّة والعامّأرضى في الخاص

                                                                             

  . )٢١: ص/ ١ج ( »Bحياة الإمام علي بن موسى الرضا  «:القرشي) ١(
  . )١١٩: ص ( »أهل البيت بنظرة وحدوية  «) ٢(
  . )١١٩: ص ( »ة أهل البيت بنظرة وحدوي «) ٣(



  ( - ١٠٢ -)  

 .ّمن قبل المأمون العباسي) ه ٢٠١( بولاية العهد سنة Bلرضابويع ل
 .  في الآفاقّمحمد بنشر علوم آل B وقد قام

، لثلاثمائـة وسـبعة Bوقد ترجم الشيخ القـرشي في كتابـه عـن الرضـا
ن نهلـوا مـن علومـه، في المدينـة ّ من مختلف المذاهب، ممًلمااع ) ٣٦٧( وستين 

 . المأمونمرو عاصمةوفي 
ّ يفسر كثرة الأحاديث المروية عن الإمام الرضا، وكثـرة مـا أثـر «  وبهذا

عنه مـن آثـار في مختلـف المواضـيع، التـي كانـت تثـار في تلـك الحقبـة، حـول 
خر، وحول العقائد والمذاهب الخالق وصفاته، والإنسان وفعاله، واليوم الآ

لى بيان المختلفة التي كانت سائدة في عصره، والجدال حولها، هذا بالإضافة إ
  . )١(»أحكام الشريعة والتفسير، وتصحيح المفاهيم الفكرية المنحرفة 

   : Bمن أثاره
 بنـاء عـلى ، في جوامع الشريعة، أملاها على الفضل بن سهلتهرسال-١

 .طلب المأمون
التـي أمـر المـأمون بـأن تكتـب بـماء الـذهب، وقـد : في الطبتهرسال-٢

 .ر من ألف عامحظيت هذه الرسالة بشروح كثيرة خلال أكث
 . Bصحيفة الرضا، والمعروفة بمسند الإمام الرضا-٣
 . )٢(الفقه الرضوي-٤

                                                                             

  . )٣٣٩: ص( المصدر السابق ) ١(
  .  )١٢٢ ـ ١٢١: ص ( » أهل البيت بنظرة وحدوية «) ٢(



  ( - ١٠٣ -)  

   : Bمن أقواله
الخـير منـه :  تكون فيه عـشر خـصالّحتى لا يتم عقل إمرء مسلم « -١

 مأمون، يستكثر قليل الخير من غيره، ويستقل كثير الخـير  منهّوالشرمأمول، 
ّ إليه، ولا يمـل مـن طلـب العلـم طـول من نفسه، لا يسأم من طلب الحوائج

ّ االله أحب إليه من الغنى، والذل في االله أحب إليه من العـز في فيدهره، الفقر  ّ ّّ
 .ّعدوه، والخمول أشهى إليه من الشهرة

لا يـرى : Bما هـي، قـال: العاشرة وما العاشرة، قيل له: Bثم قال
رجــل خــير منــه :ما النّــاس رجــلانّإنــ. هــو خــير منّــي وأتقــى: أحــدا إلا قــال

ّلعـل خـير هـذا : ّفإذ لقـي شر منـه وأدنـى قـال. ىّوأتقى، ورجل شرمنه وأدن
 . ّباطن وهو خير له، وخيري ظاهر وهو شر لي

وإذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع لـه ليلحـق بـه، فـإذا فعـل فقـد 
 . )١(».. علا مجده، وطاب خيره، وحسن ذكره، وساد أهل زمانه

  . )٢(»ّله، وعدوه جهله ّ صديق كل إمرء عق«-٢
 يأتي على النـاس زمـان تكـون العافيـة فيـه عـشرة أجـزاء تـسعة في «-٣
  . )٣(»ت م الناس، وواحد في الصاعتزال
٤-ّ ، وإذا رضي لم يـدخل في باطـل، المؤمن إذا غضب لم يخرج عـن حـق

 . )٤(»وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقه 
                                                                             

  . )٣٢٦: ص ( »تحف العقول « ) ١(
  . )٣٢٦: ص( المصدر السابق ) ٢(
  . )٥٦٥: ص ( » B موسوعة الإمام علي«) ٣(
  . )٥٦٦:ص( المصدر السابق ) ٤(



  ( - ١٠٤ -)  

، فـإذا أقبلـت بـصرت ً وفتـوراً، ونـشاطاً وإدباراً للقلوب إقبالاّ إن«-٥
ّوفهمــت، وإذا أدبــرت كلــت وملــت، فخــذوها عنــد إقبالهــا ونــشاطها،  ّ

 .)١(»واتركوها عند إدبارها وفتورها 

                                                                             

  . )٥٦٦:ص( المصدر السابق ) ١(



  ( - ١٠٥ -)  

 
B 

وقـد . الجـواد: أبو جعفر، ولقبه:  كنيته،Fة أهل البيتّهو التاسع من أئم
وكثـرة العطـاء ولـذلك ليـد ، وسـخاء ااس بـالكرمه قد اشتهر بين النّّذكر بأن
 . )١(» بالجواد «ىّسم

.  من الهجرة١٩٥ولد في المدينة، في التاسع عشر من شهر رمضان سنة 
  .٢٢٠وتوفي ببغداد في شهر ذي القعدة سنة 

ه الإمــام موســى الكــاظم في الكاظميــة حيــث مقــامهما ّودفــن مــع جــد
 . الشامخ الشهير

ّ والـده الإمـام الرضـا، ّان لـه يـوم تـوفي وكـ«: ةقال الشيخ عبد االله نعمـ
تـاه االله الحكمـة، والإمامـة، والعلـم وهـو في هـذه آحوالي سـبع سـنين، وقـد 

 .  الحكم صبياىالسن المبكرة، كما أتى االله سبحانه يحي
 ـ مـن الفـضل، والعلـم، ةوقد بلـغ الإمـام الجـواد ـ وهـو في سـنه المبكـر

الكمال، ما لم يبلغه أحـد مـن ذوي ّوالحكمة، والورع، والعبادة، والسخاء، و
ّ، فرفع منزلته، وقربـه، ً، وإكباراً وإعظامااًّ شغف به المأمون حبّحتىّالسنان، 

ّونوه به، وزوجه ابنته    . )٢( »)أم الفضل ( ّ
نّ المـأمون كـان قـد شـغف بـالجواد، لمـا رأى مـن إ «: قال الـشيخ المفيـد

                                                                             
  . )٢٦٥: ص / ٢ج ( » .. الاثنا عشرالأئمة « )١(
  . )٣٤٩  ـ٣٤٨: ص ( » روح التشيع «) ٢(



  ( - ١٠٦ -)  

، والأدب، وكـمال العقـل، فضله مع صغر سنهّ، وبلوغه في الحكمة، والعلـم
ّما لم يساوه فيه أحد من مشايخ أهل الزمان، فزوجه ابنته أم الفضل، وحملها 

  . )١(» على إكرامه وتعظيمه وإجلال قدره ًراّمعه إلى المدينة، وكان متوف
  :  من ذلكBوقد قيل الكثير في مناقبه

 لتقــىواج أبيـه في العلـم هـا كــان عـلى من«:  سـبط ابـن الجـوزيه قالـمـا
  . )٢(»والزهد والجود 

  . )٣(» كان جليل القدر عظيم المنزلة « :وقال الداوودي
  )٤(»ة ّ كان من سرورات آل النبو«: وقال الصفدي
  : Bبعض مناظراته
اس ساورهم الخوف مـن انتقـال الخلافـة ّ بني العبنّ أ:ةذكر الشيخ نعم

ه عـلى تزويجـه  وتصميمBوذلك بعد تقريب المأمون للجواد. إلى العلويين
 . ه أبيفراجعوه في ذلك لكنّ). أم الفضل( من ابنته
ّه صـبي ولا معرفـة لـه ولا فقـه، فأمهلـه ليتـأدب ويتفقـّإنـ:  فقالوا« ه في ّ

 . ّالدين، ثم اصنع ما تراه بعد ذلك
ّويحكم، إني أعرف به منكم، إنه من أهل البيت، علمهم مـن : فقال لهم ّ

                                                                             

  . )٤٩٣: ص/ ١ج ( » دائرة المعارف الشيعية «) ١(
  . )٣٦٨: ص ( » تذكرة الخواص «) ٢(
  . )١٨٨: ص ( » عمدة الطالب «) ٣(
  . )١٠٥: ص/ ٤ج ( » الوافي بالوفيات« ) ٤(



  ( - ١٠٧ -)  

  . )١(»ّبين لكم ذلك، قالوا قد رضينا وإن شئتم فامتحنوه بما يت. االله
 ى لذلك قـاضي القـضاة يحيـّ أجمع رأيهم على امتحانه، وكان المتوليّ ثم«
ما تقول ـ جعلني االله فـداك ـ :  بسؤال الإمام، وقال لهىفابتدر يحي .بن أكثما

 كـان ً أو حرم، عالمـاّقتله في حل:  ؟ فقال الإمام أبو جعفرًم قتل صيداّفي محر
ً، حراً أو خطأً، قتله عمداً أم جاهلاالمحرم  كـان ً، صـغيراً كان المحرم أم عبداّ
هـا، يد أم من غيرّ، من ذوات الطير كان الصً بالقتل أم معيداً، مبتدئاًأو كبيرا

ًمن صغار الصيد كان أم من كبارها، مصرا  في الليـل ،ً عـلى مـا فعـل أو نادمـاّ
ًكان قتله للصيد أم نهارا  ؟ ّعمرة إذ قتله أو بالحج كان بالً، محرماّ

 ّحتـى وبان في وجهه العجز والانقطـاع، وتلجلـج م بن أكثىّفتحير يحي
الحمد الله على هذه النعمـة والتوفيـق : فقال المأمون. عرف أهل المجلس أمره

ــرأي، ثــم أعــرفتم الآن مــا كنــتم :  نظــر إلى أهــل بيتــه، وقــال لهــمّلي في ال
 ؟»تنكرونه
 بيــان حكــم كــل صــنف مــن الأصــناف  طلــب المــأمون مــن الإمــامّثــم

 .المذكورة فأجابه
 :  فأقبل المأمون على من حضره من أقربائه وقال لهم«

ّإن أهل هذا البيت خصوا مـن دون الخلـق بـما تـرون مـن الفـضل، وإن  ّ
 افتـتح 7أما علمتم أن رسـول االله. ّصغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال
بـن عـشر سـنين، وقبـل منـه الإسـلام، دعوته بدعاء أمير المؤمنين علي وهـو ا

                                                                             

  . )٣٥٠ ـ ٣٤٩: ص ( » روح التشيع «) ١(



  ( - ١٠٨ -)  

 . ه غيره في سنًّوحكم له به، ولم يدع أحدا
.  غيرهمـاًوبايع الحسن والحسين وهما دون ست سـنين، ولم يبـايع صـبيا

يـة بعـضهم مـن ّ االله بـه هـؤلاء القـوم ؟ إنهـم ذرّأفلا تعلمون الآن ما اختص
 . )١(»ّبعض، يجري لآخرهم ما يجري لأولهم 

  : Bمن أقواله 
 لك ّا زهدك في الدنيا فيعجلّأم:  أوحى االله إلى بعض أنبيائه« -١

ّالراحة، و أم ، ولكن هل ]بك مني ّأي يقر [ ّزك بيّ فيعزّا انقطاعك إليّ
  !؟ )٢(»، أو واليت لي وليا اًّعاديت لي عدو

  . )٣(»ا يصلح ّ من عمل على غير علم، كان ما يفسد أكثر مم« -٢
  . )٤(»ه مناه ّعدو من أطاع هواه أعطى « -٣
  . )٥(» من لم يعرف الموارد أعيته المصادر « -٤
ن ّ المؤمن يحتاج إلى توفيق مـن االله، وواعـظ مـن نفـسه، وقبـول ممـ« -٥

 . )٦(»ينصحه 
  . )٧(» إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له « -٦

                                                                             

  . )٣٥٢ ـ ٣٥٠: ص( المصدر السابق ) ١(
  . )٣٥٢ ـ ٣٥٠: ص( المصدر السابق ) ٢(
  . )٥٦٨ ـ٥٦٧: ص ( Bموسوعة الإمام علي) ٣(
  . )٥٦٨: ص( المصدر السابق ) ٤(
  . )٥٦٨: ص( المصدر السابق ) ٥(
  . )٣٣٦: ص ( » تحف العقول «) ٦(
  .)٣٣٦: ص(المصدر السابق ) ٧(



  ( - ١٠٩ -)  

 حـيرة، والاعـتلال عـلى االله ف،وطول التسوياغترار تأخير التوبة « -٧
 القـوم ّفـلا يـأمن مكـر االله إلا« ، والإصرار عـلى الـذنب أمـن لمكـر االله هلكة

 . )١(» الخاسرون
، والعلم كنز، والصمت نور، وغاية الزهد الـورع، ولا ّ الدين عز« -٨

  .)٢(»هدم للدين مثل البدع 

                                                                             

  .٩٩): ٧(، الأعراف  )٣٣٥: ص(  السابق المصدر )١(
  . )٢٥٥: ص ( » الفصول المهمة« ) ٢(



  ( - ١١٠ -)  

  
B 

 الحسن، وأشـهر أبو: كنيته. Fة أهل البيتّهو الإمام العاشر من أئم
 .الهادي والنقي: ألقابه

ة ّ للنصف من ذي الحج» صريا «ى ّ ولد بقرية في ضواحي المدينة، تسم
 .٢٥٤ ودفـن في سـامراء في شـهر رجـب سـنة ّوتـوفي.  من الهجرة٢١٢سنة 

ل العبــاسي الإقامــة الجبريــة ليكــون تحــت ســمعه ّحيــث فــرض عليــه المتوكــ
 . وبصره
 .ب بأم الفضلّسمانة المغربية وتلق: هّوأم
ا عن مناقبه وأمBفهي كثيرة .ا قيل فيه ومم:  

ّ كانت نفسه مهذبة وأخلاقه مـستعذبة، وسـيرته «: قال الأديب الأربلي
 الفـصحاء ّبـز إذا قـال «.»ّعادلة وخلاله فاضـلة، ومبـاره إلى العفـاة واصـلة 

  . )١(»ّوحير البلغاء وأسكت العلماء 
ً متعبداً إمامااً كان فقيه«: هبيذوقال الحافظ ال ّ «)٢( .  

  . )٣(» ً زاهداً كان عابدا«: وقال الحافظ ابن كثير
ــة العهووصــف ــسيا لام ــاس مهجــة، « : في بحــارهلمجل ــب الن ــان أطي ك

                                                                             
  . )١٩٣: ص / ٣ج ( » كشف الغمة« ) ١(
  . )٣٦٤: ص / ١ج ( » العبر« ) ٢(
  . )١٥: ص / ١١ج ( » البداية والنهاية« ) ٣(



  ( - ١١١ -)  

إذا صـمت . وأصدقهم لهجـة، وأصـلحهم مـن قريـب، وأكملهـم مـن بعيـد
ّمقـر وهو من بيت الإمامة و! ّعلته هيبة الوقار، وإذا تكلم علاه سيماء البهاء 

ّالوصية والخلافة، شعبة من دوحة النبوة منتضاة، وثمرة من شجرة الرسالة  ّ ّ
  . )١(»مجتناة مجتباة 

روى عن الإمام الهادي وتتلمذ على يديه الكثير من العلماء مـن مختلـف 
 . منهم ) ١٧٧(  وقد ترجم الشيخ القرشي لمائة وسبع وسبعين. المذاهب

   : Bمن آثاره
 . على أهل الجبر والتفويض، وإثبات العدلّرسالته في الرد  -
 . مسائله عنم بن أكثىأجوبته ليحي -
 .رسالة في إحكام الدين -

 ،ّكما روي عنه كتب عديـدة في علـل الـصلاة وفي مـسائل علـم الرجـال
  .)٢(وفي أجوبة المسائل في الفقه وغيره من أنواع العلوم

  : لالهادي من المتوكّ
 : الجوزيجاء في تذكرة الخواص لابن 

 مـن ً وسـلاحاً في منزله كتبـاّ الهادي، أنّمحمدل بعلي بن ّ إلى المتوكى نم«
ه عازم على الوثوب بالدولـة، فبعـث إليـه جماعـة مـن ّشيعته من أهل قم، وأن

، ووجـدوه في بيـت مغلـق ً، فلـم يجـدوا فيهـا شـيئاًالأتراك فهاجموا داره لـيلا
لرمـل والحـصى، وهـو عليه، وعليه مدرعة مـن صـوف، وهـو جـالس عـلى ا

                                                                             

  . )١١٤: ص  /٥٠ج ( » بحار الأنوار« ) ١(
  .تصرفب ) ٥٨٤: ص / ٢ج ( »أعيان الشيعة  «) ٢(



  ( - ١١٢ -)  

متوجــه إلى االله تعــالى، يتلــو آيــات مــن القــرآن، فحمــل عــلى حالــه تلــك إلى 
ــالوا ّالمتوكــ ــرآن، لّللمتوكــل، وق ــرأ الق ــه شــيئا، ووجــدناه يق  لم نجــد في بيت

 في مجلــس الــشراب، فأدخــل عليــه ًمــستقبلا القبلــة، وكــان المتوكــل جالــسا
، وأجلـسه إلى جانبـه، وناولـه مـهّل، فلـما رآه هابـه وعظّوالكأس في يد المتوك

واالله مـــا خـــامر لحمـــي ودمـــي قـــط :الكـــأس التـــي كانـــت في يـــده، فقـــال
 .،فعفاهفأعفني

ّلابد، : أنا قليل الرواية للشعر، فقال: ، فقال عليًأنشدني شعرا: فقال له
 :فأنشده علي

ــب الرجــال فــما أغنــتهم القلــل   باتوا عـلى قلـل الأجبـال تحرسـهم   غل
ــوا   ّعـد عـز عـن معـاقلهمواستنزلوا ب ــا نزل ــا بــئس م ــرا ي   وأســكنوا حف

ــــن الأسرة والتيجــــان   ناداهم صـارخ مـن بعـد مـا قـبروا  ّأي ــــل ّ   و الحل
  من دونها تـضرب الأسـتار والكلـل   ّأيــن الوجــوه التــي كانــت منعمــة 
ــل   فأفصح القبر عـنهم حـين سـاءلهم  ــدود يقتت ــا ال ــك الوجــوه عليه   تل

  فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا    ومــا شربــوا ًا أكلــوا دهــراقــد طالمــ
ّ بلت لحيته دموع عينيـه، وبكـى الحـاضرون، ورفـع ّحتىل ّفبكى المتوك

ّ رده إلى منزله مكرما ّإلى علي أربعة آلاف دينار، ثم ّ«)١( . 
   :Bمن أقواله

 ّ الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعّمة التي أوجبت الشكر، لأن« -١
                                                                             

  . )٣٢٣: ص(  » تذكرة الخواص« ) ١(



  ( - ١١٣ -)  

 .)١(»النعم متاع والشكر نعم وعقبى 
 إن االله جعل الدنيا دار بلوى، والآخرة دار عقبـى، وجعـل بلـوى « -٢

ًالدنيا لثواب الآخرة سببا ً، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضاّ ّ «)٢( . 
 . )٣(» من رضي عن نفسه كثر عليه الساخطون « -٣
 . )٤(» من أطاع الخالق لم يبال بسخط المخلوق « -٤
ّ من كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الـدنيا، ولـو قـرض « -٥ ّ ّ
 . )٥(»ونشر 
٦- »ّ  . )٦(» هه بسفهّ السفيه يكاد يطفئ نور حق إن المحق
  . )٧(»ّ من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره « -٧

 
 
 

                                                                             
  . ) ٣٥٧: ص ( » تحف العقول « )١(
  . )٣٥٧: ص( المصدر السابق ) ٢(
  . )٥٧١: ص (Bموسوعة الإمام علي) ٣(
  . )٥٧١: ص( المصدر السابق ) ٤(
  . )٥٧١: ص( المصدر السابق ) ٥(
  . )٥٧٠: ص( المصدر السابق ) ٦(
  . )٣٦٢: ص ( » تحف العقول« ) ٧(



  ( - ١١٤ -)  

  

B 

، ولقبـه ّمحمـدأبـو : يتـهكن .Fة أهـل البيـتمّـئهو الحادي عشر مـن أ
 ).ّ محلة كان يسكنها تعرف بعسكر إلىنسبة ( العسكري 

.  مـن الهجـرة٢٣٢ولد بالمدينة في العـاشر مـن شـهر ربيـع الآخـر سـنة 
ً بسامراء مسمومافيّوتو ّاسي، في الثـامن مـن شـهر ّ بأمر الخليفـة المعتمـد العبـّ

حيث  امراء، بسB جوار أبيه الهاديإلى Bودفن. ٢٦٠ّربيع الأول سنة 
 . كثير المناقبBكانو  .ّمشهدهما العظيم والشامخ

  :ومما قيل فيه
ّ تعظمـه الخاصـة والعامـةمـن  هـو« : قال ابن الراونـدي - ّ ّويبجلونـه ، ّ

 ً نبـيلاًكان جليلا .ّويقدرونه لفضله وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته
 . )١(» ً كريماًفاضلا
ونـسيج   واحـد زمانـه غـير مـدافع،«:  وقال عـلي بـن عيـسى الأربـلي-

فـارس العلـوم  و إمـام أهـل دهـره، ّوسـيد أهـل عـصره، وحده غير منـازع،
كاشــف الحقــائق   غامــضها فــلا يجــادل ولا يــمارى،ّومبــين الــذي لا يجــارى،
صـاحب الـدلائل والآيـات ، ومظهر الدقائق بفكره الثاقب بنظره الصائب،
ً براًواالله أقسم قسما، والمعجزات ً جـدااًّمحمدّن عد ّأن م :ّ ًعليـا وّ  وفاطمـة ً أبـاّ

ًأمــا ــداّ ــاء والمهــدي ول ً والأئمــة آب ــا ،ّ ًلجــدير أن يطــول الــسماء عــلاء وشرف ّ، 
                                                                             

   .)٩٠٢: ص/ ٢ج ( » الخرائج والجرائح « )١(



  ( - ١١٥ -)  

  . )١(» ً وخلفاً و ذاتاًوالأملاك سلفا
 الحـــسن ّمحمـــدّ مناقـــب ســـيدنا أبي «: ّ وقـــال ابـــن الـــصباغ المـــالكي-

ّدالــة عــلى أنــه الــسري ابــن الــسري، العــسكري،  في إمامتــه أحــد ّفــلا يــشك ّ
  . )٢(»منازع  ونسيج وحده من غير، واحد زمانه من غير مدافع، ولايمتري

ّوهو أحد قادة الدولة العباسية قال عنه أحمد بن خاقان، -  ما رأيـت « :ّ
ّو لا عرفـت بـسر مـن رأى مـن العلويـة مثـل الحـسن بـن عـلي بـن   بــن ّمحمـدّ

ولم أر لـه ، ونبله وكرمـهولا سمعت بمثله في هديه وسكونه وعفافه  الرضا،
ًوليا ً ولا عدواّ  . )٣(» ّ ويحسن القول فيه والثناء عليهّ إلاّ

برى  ثـروة كـ«،فقد ترك ) عاما٢٨(ورغم قصر حياة الإمام العسكري 
مـــن علـــوم القـــرآن الكريم،والـــسنةّ الـــشريفة،وأحكام الـــشريعة،والآداب 

 . )٤(» ّوالمعارف الإسلامية
  : Bمن أقواله

وإن  ّقر التي تقـسم الظهـر جـار إن رأى حـسنة أطفأهـا، من الفوا« -١
 . )٥(»ّرأى سيئة أفشاها 

ّ ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة،« -٢ ّوإنما العبادة كثرة التفكر في  ّ ّ
                                                                             

  .)٢٣١-٢٣٠:ص/ ٣ج ( » كشف الغمة «) ١(
  .)٢٧٢:ص (» الفصول المهمة« ) ٢(
  . )١٤٧:ص ( » أهل البيت بنظرة وحدوية «) ٣(
  ).١٤٧ص: (المصدر السابق) ٤(
  .)١٥٧: ص( المصدر السابق ) ٥(



  ( - ١١٦ -)  

 . )١(»أمر االله 
ّ بسم االله الرحمان الـرحيم أقـرب إلى اسـم االله الأعظـم مـن سـواد « -٣ ّ

 . )٢(»العين إلى بياضها 
 . )٣(»ّ الفجار للأبرار زين للأبرار  بغض« -٤
ّ فقد قام مقام المتهم « -٥  . )٤(»ّ من مدح غير المستحق
والعلم حليته انتـصر مـن أعدائـه بحـسن  ّ من كان الورع سجيته،« -٦

 . )٥(»الثناء عليه 

                                                                             

  .)١٥٨: ص(المصدر السابق ) ١(
  ).١٥٨ص(: المصدر السابق) ٢(
  .)٥٧٢:ص (» Bموسوعة الإمام علي« ) ٣(
  .المصدر السابق  )٤(
  .المصدر السابق ) ٥(



  ( - ١١٧ -)  

 
B 

 ّأو سر(اء ّامرولد في س .Fة أهل البيتّهو الإمام الثاني عشر من أئم
ــ. مــن الهجــرة ) ٢٥٥( شــعبان ســنة ١٥صــبيحة الجمعــة ) مــن رأى  ه ّو أم

 . عا بن قيصر الرومونرجس بنت يش
من أعداء الشيعة، في   بالغ المغرضون، هذا الموضوع الذيةّ لأهميًنظراو

 يمكـن إيجـازه في ً خاصـاًبحثـا  من المناسب أن نفرد لهّفإن، تصويره وتحريفه
  :ه النقاط ذه

  :تضافر الروايات  - )١(
ّيــرى الــشهيد الــصدر أن فكــرة المهــدي، بوصــفه القائــد المنتظــر لتغيــير  ّ

، وفي روايات أهل ً عموما7العالم، قد جاءت في أحاديث الرسول الأعظم
دت في نصوص كثيرة بدرجة لا يمكن أن يرقـى ّ، و أكً خصوصاFالبيت

 . ّإليها الشك
 مـن طريـق أهـل الـسنةّ، كـما 7حصي أربعمائة حديث عن النبـياُوقد 

ة حصي مجموع الأخبار الواردة في الإمام المهـدي مـن طريـق الـشيعة والـسنّاُ
نظـيره في  فكان أكثر من ستة ألاف رواية، وهذا رقم إحصائي كبير لا يتـوفر

ّكثير من قضايا الإسلام البديهية التي لا يشك  . )١( فيها مسلم عادةّ
                                                                             

  .)٤٨-٤٧:ص (» بحث حول المهدي «) ١(



  ( - ١١٨ -)  

   :7من ذلك ما قاله الرسول الأعظم
ُ أبشركم بالمهدي، رجل من قريش من عترتي، ي« -١ مّتي على ُبعث في أّ

 ً كـــما ملئـــت جـــوراًاخـــتلاف مـــن النّـــاس وزلازل، فـــيملأ الأرض قـــسطا
 .)١(»ًوظلما
ّ لو لم يبق من الدهر إلا« -٢  يوم لبعث االله رجل من أهل بيتي يملأهـا ّ
 . )٢(» ً كما ملئت جوراًعدلا

 ّحتـىّلطـول االله ذلـك اليـوم، .  يـوم واحـدّ إلا لو لم يبق من الدنيا« -٣
يملك رجل من أهل بيتي، تجري الملاحم على يديـه، ويظهـر الإسـلام، واالله 

 . )٣(»لا يخلف الميعاد 
 القائم المهدي من ولدي، اسـمه مـن اسـمي، وكنيتـه مـن كنيتـي، « -٤

 . » ً وخلقاًأشبه الناس بي خلقا
مّـا ظـاهر مـشهور، أو خـائف ّ لا تخل الأرض مـن قـائم بحجـة، إ« -٥

 . )٤(»ناته ّ تبطل حجج االله وبيلامستور، لئ
 هـو حقيقــة ثبــت ماّد فكــرة أو افـتراض وإنــّهـذا وإن المهــدي لـيس مجــر
                                                                             

 »  إسعاف الراغبين«و) ١٢٤:ص/ ٢ج ( »  الحاوي«و) ٩٩:ص (»الصواعق المحرقة «  )١(
  .)٢٤٣:ص(

»  الفصول المهمة «و) ٩٧:ص( »  الصواعق المحرقة«و) ٤٢٢:ص/٢ج (»سنن أبي داود «) ٢(
  .)١٧٥:ص (» نور الأبصار« و) ١٢٥:ص/٢ج (» الحاوي«و) ٢٧٣:ص(

  .)٣١:ص (» يوم الخلاص «) ٣(
  .)٢٥:ص(المصدر السابق ) ٤(



  ( - ١١٩ -)  

 .وجودها بالتجربة التاريخية
 وقـد ،Fة أهـل البيـتّ هو الإمـام الثـاني عـشر مـن أئمـBفالمهدي

 ).الشيعةة والسنّ(ين تواترت الروايات في ذلك من كتب الفريق
تعبير «ما هي ّ لواقع معين وإنً أو انعكاساًوهذه الأحاديث لم تأت تقريرا

 الخلفاء بعـدي ّ إن«: فقال ، انية نطق بها من لا ينطق عن هوىّعن حقيقة رب
 مـن الإمــام عــلي ً ابتــداءي، عـشرىالاثنــ لإمـامياوجـاء الوقــع . »اثنـا عــشر
قـول لـذلك الحـديث النبـوي ليكـون التطبيـق الوحيـد المع:  بالمهـديًوانتهاء

 . )١(»الشريف 
  :فكرة المهدي - )٢(

ّإن فكرة المهدي الموعود ليست وليدة العقيدة الإسلامية أو ذات منـشأ 
هـت إليـه البـشرية بمختلـف ّ عنـوان لطمـوح اتج«ّديني فحـسب و إنـما هـي 

أديانها ومذاهبها، وصياغة لإلهام فطري أدرك الناس من خلاله، على الرغم 
ًوع عقائدهم و وسائلهم إلى الغيـب، أن للإنـسانية يومـامن تن ّ  عـلى ً موعـوداّ

 . )٢(»ّتحقق فيه رسالات السماء بمغزاها الكبير وهدفها النهائي  ،الأرض
ّوإنما قام به الإسلام في هذا الإطار، هو إعطاء الفكرة معالمها التفصيلية 

ّ التطلـع إلى  من غيب إلى واقـع، ومـن مـستقبل إلى حـاضر، ومـن«وتحويلها 
ّمنقذ تـتمخض عنـه الـدنيا في المـستقبل البعيـد المجهـول إلى الإيـمان بوجـود 

ّ، وتطلعه مع المتطلعين إلى اليوم الموعـود، واكـتمال كـلًالمنقذ فعلا ّ  الظـروف ّ
                                                                             

  .)٢٥:ص(المصدر السابق ) ١(
  .)٩:ص (» بحث حول المهدي «: محمد باقر الصدر ) ٢(



  ( - ١٢٠ -)  

 . )١(» التي تسمح له بممارسة دوره العظيم
ــة  ــة الحتمي ــي إلى درج ــة ترتق ــاحثين إلى أن المهدوي ــض الب ــذهب بع ّوي ّ ّ
ّالتاريخية وأن الوجود بغيرها ليس سوى عبث محض لا هدف ولا غايـة مـن  ّ

 وهـي ليـست ،)٢( تحقيـق المـشروع الإلهـيّ ذلك أن بها ومن خلالها يـتم،ورائه
بــل هــو قــانون جــار في العــوالم  ، حدوثــه عــلى الأرض وحــدهاً متوقعــاًأمــرا

 . )٣(ًالأخرى أيضا
  : Bالحكمة من غياب الإمام المهدي -) ٣(

  :Fةّ في بعض أجوبة الأئمجاء
 مـا حـان ّ ما يقال حان وقتـه، ولا كـلّ ما يعلم يقال، ولا كلّ ما كل« -

 . )٤(» وقته حضر أهله
  :ّ أنه قالBوروي عن أمير المؤمنين

ا إذا قـام، لم يكـن لأحـد في عنقـه بيعـة، فلـذلك تخفـى  القائم منـّّ إن« -
 . )٥(»ب شخصهّولادته، ويغي

 :ّ أنه قال Bسنوروي عن الإمام الح
ــU االلهّ إن« - ب شخــصه، لــئلا يكــون لأحــد في ّ يخفــي ولادتــه، ويغي

                                                                             

  .)١١-١٠: ص(المصدر السابق ) ١(
  .وما قبلها) ١٠٦:ص) (لسبيط النيلي (» الطور المهدوي «انظر كتاب)٢(
   .)٨:ص(المصدر السابق ) ٣(
  .)٦١: ص ( » ..إ لزام الناصب «و  ) ١١٥: ص / ٥٣ج(  » بحار الأنوار« ) ٤(
  . )٨٩ -٨٨: ص ( » يوم الخلاص« ) ٥(



  ( - ١٢١ -)  

 . )١(» عنقه، بيعة إذا خرج
 :Bوروي عن الإمام زين العابدين 

ــ« - لم يولــد بعــد، :  يقولــواّحتــىا يخفــى عــلى النــاس ولادتــه  القائــد منّ
  . )٢(»ليخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة 

 :ّ أنه قالBلكاظموروي عن الإمام ا
 فيهـا قـوم ّ له غيبة يطول أمدها، خوفا على نفسه من القتل، يرتد...« -

  . )٣(»و يثبت آخرون 
  :   الغيبة الصغرى-) ٤(

 وكان يتصل به أثناءها سفراؤه ًوهي الأولى ودامت حوالي سبعين عاما
 الغيبـة الـصغرى ّويـرى الـشهيد الـصدر بـأن.  شيعتهءّه وهم من أجلاّونواب
د ّوقـد جـاءت لتمهـ. B عن المرحلـة الأولى مـن إمامـة القائـد المنتظـرّتعبر

ة ّ لا يكون في الأمر مفاجئـة أو صـدمة للقواعـد الـشعبيّحتىللغيبة الكبرى، 
 عـصر والتفاعـل معـه ّللإمامة الذين اعتـادوا عـلى الاتـصال بالإمـام في كـل

 .والرجوع إليه 
 :   قولهBوقد ورد عن الأمام الصادق

  . )٤(»  امتحن بها خلقهU هي محنة من االلهماّ إن«
م هذا الأمر ّك تقدّك إن عرفته لم يضرّ اعرف إمامك، فان«:  Bوقوله

                                                                             

  . )٨٩: ص( المصدر السابق ) ١(
  . )٩٠: ص( المصدر السابق ) ٢(
  . )٩٦: ص( ق المصدر الساب) ٣(
  .)١١٣: ص / ٥٢ج(و ) ١٥٠: ص / ٥١ج (»  بحار الأنوار«) ٤(



  ( - ١٢٢ -)  

 . )١(» ّأو تأخر
  :  سفراؤه الأربعة-) ٥(

شغل مركز النيابة عن الإمـام خـلال غيبتـه الـصغرى أربعـة ممـن أجمـع 
 : الشيعة على تقواهم و ورعهم و نزاهتهم وهم

 .)هـ ٢٨٧ سنة ّتوفي( ن سعيد العمري عثمان ب) ١
 .) هـ ٣٠٥توفي سنة (  بن عثمان بن سعيد العمري ّمحمد) ٢
 .) هـ ٣٢٦توفي سنة ( أبو القاسم الحسين بن روح ) ٣
 .)  هـ ٣٢٩توفي سنة ( ّ السمري ّمحمدأبو الحسين علي بن ) ٤

ّوقد مارس هـؤلاء النيابـة بالترتيـب، كلـما مـات أحـدهم خل خـر فـه الآّ
 . Bبتعيين من الإمام المهدي

 وكان النائب يتـصل بالـشيعة ويحمـل أسـئلتهم إلى الإمـام، ويعـرض «
ّ، وتحريريـة في كثـير مـن ًمشاكلهم عليه، ويحمل إليهم أجوبته شـفهية أحيانـا

  . )٢(» ...الأحيان
وبوفاة السمري ابتدأت مرحلة جديدة وهـي الغيبـة الكـبرى حيـث لا 

   .ون للوساطة بين الإمام والشيعة ّيوجد نواب أو أشخاص معين
 المجتهـد ّ عام، وهو خطّولت النيابة من أفراد منصوصين إلى خطّ وتح«

 لتحـول الغيبـة الـصغرى إلى غيبـة ًالعادل البصير بأمور الدنيا والـدين، تبعـا
                                                                             

  . )١٤٢: ص ( »  يوم الخلاص«) ١(
  . )٥٢: ص( بحث حول المهدي ) ٢(



  ( - ١٢٣ -)  

  . )١(»كبرى 
ّومما ورد عن الحج   :  في أواخر كتبه ومراسلاته الشريفةBةّ

ــا الحــوادث . ..« ــارجعوا ّ أم ــة، ف ــإنهم فيالواقع ــا إلى رواة حــديثنا، ف ه
ّحجتي عليكم، و أنا حجة عليهم ّ. ..«)٢( .  

  :دون رؤيته ؟  Bكيف ينتفع به -) ٦(
هـل : بعد أن سـأله جـابر بـن عبـد االله الأنـصاري ( 7روي عن النبي

 ؟)ينتفع الشيعة بالقائم في غيبته
 به، ويستـضيئون بنـور ة، إنهم لينتفعونّ أي والذي بعثني بالنبو«: قوله

 . )٣(»لها السحاب ّاس بالشمس و إن جلولا يته في غيابه كانتفاع النّ
    :العمر الطويل - )٧(

 لب من طوّ لبعض أصحابه ممن تعجًمجيبا( قوله Bورد عن الصادق
 :)Bغيبة القائم

 : رها لثلاثة من الرسلاا ثلاثة أد االله تعالى أدار في القائم منّنّإ «
ر ّ تقـدير غيبـة عيـسى، وقـدوقدر غيبتهه تقدير مولد موسى، ر مولدّقد

 أعني –إبطاءه تقدير إبطاء نوح، وجعل له من بعد ذلك عمر العبد الصالح 
  . )٤(». .. على عمرهًدليلا - Bالخضر

                                                                             
  . )٥٢: ص( المصدر السابق ) ١(
  . )١٥٩: ص( يوم الخلاص ) ٢(
   . )١٠٩: ص( المصدر السابق ) ٣(
   . )١٢١: ص( يوم الخلاص ) ٤(



  ( - ١٢٤ -)  

) ٨ (- ة العمر الطويلإمكاني :  
 : بأن كلمة الإمكان تعني أحد ثلاثة معان: يرى الشهيد الصدر

 لعملي الإمكان ا -١
 الإمكان العلمي  -٢
 . الإمكان المنطقي أو الفلسفي -٣
، ًيالم وعاًّ متعددة أمر ممكن منطقيً طول عمر الإنسان وبقاءه قروناّوإن
يق هـذا اه العلم سائر في طريق تحقّاتج ّ أنّ، إلااًّه لا يزال غير ممكن عمليولكنّ

 .الإمكان عبر طريق طويل
 بعد أن ثبت إمكان هذا العمـر الطويـل هّويخلص الشهيد الصدر، إلى أن

، وثبت أن العلم سائر في طريق تحويل الإمكـان النظـري إلى اًّ و علمياًّمنطقي
، لا يبقــى للاســتغراب محتــوى إلا اســتبعاد أن يــسبق ًإمكــان عمــلي تــدريجا

ل الإمكان النظـري إلى إمكـان عمـلي في شخـصه ّالمهدي العلم نفسه، فيتحو
ة على هـذا التحويـل، ّره إلى مستوى القدرة الفعليّتطوقبل أن يصل العلم في 

 . فهو نظير من يسبق العلم في اكتشاف دواء ذات السحايا أو دواء السرطان
ــشهيد الــصدرّثــم ــ : يتــساءل ال ه كيــف ســبق ّإذا كانــت المــسألة هــي أن

م عمر هـذا القائـد المنتظـر ـ حركـة العلـم في مجـال هـذا ّالإسلام ـ الذي صم
  التحويل ؟
 سـبق فيـه الإسـلام  الـذيه ليس ذلك هو المجـال الوحيـدّبأن:الجوابف

  .)١(حركة العلم
                                                                             

   . )٢٥ ـ ٢٣:ص ( Bلمهديبحث حول ا) ١(



  ( - ١٢٥ -)  

ّ لو افترضـنا بـأن العمـر الطويـل غـير ّحتىّويذهب الشهيد الصدر بأنه 
ّ، وأن قانون الشيخوخة قانون صارم، فإن ذلك يعني بأن إطالـة ًممكن علميا ّ ّ

عـلى خـلاف القـوانين  متعـددة هـي ًعمر الإنسان ـ كنوح أو المهـدي ـ قرونـا
ّالطبيعية ًوبذلك تصبح هذه الحالة معجـزة عطلـت قانونـا. ّ ً طبيعيـاّ  في حالـة ّ

ّمعينة للحفاظ على حياة الشخص الذي أني  .ّط به الحفاظ على رسالة السماء ّ
وليست هذه المعجـزة فريـدة مـن نوعهـا، أو غريبـة عـلى عقيـدة المـسلم 

ّالمستمدة من نص  .)١( القرآن و السنةّّ
  :  الفائدة من العمر الطّويل -) ٩(

ّيرى الشهيد الصدر ًبأن عملية التغيـير الكـبرى تتطلـب وضـعا نفـسيا: ّ ّ ّّ ّّ 
ّ بالـشعور بـالتفوق والإحـساس بـضآلة ً مشحونا، في القائد الممارس لهاًفريدا ّ ّ

ّالكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها و تحويلها حضاريا إلى عالم ّ  .جديد ّ
ّفة إلى ذلك فإن التجربة التي تتيحها مواكبة تلـك الحـضارات وبالإضا  ّ

ّالمتعاقبــة و المواجهــة المبــاشرة لحركتهــا وتطوراتهــا لهــا أثــر كبــير في الإعــداد 
 . ري وتعميق الخبرة لليوم الموعودالفك

ــة  ــشخص قــدرة أكــبر عــلى تقــويم الظــواهر الاجتماعي ّوتعطــي لهــذا ال ّ ّ
ّ ملابساتها التاريخيةّبالوعي الكامل على أسبابها وكل ّ. 

ّثم إن عمليـة التغيـير المـدخرة للقائـد المنتظـر تقـوم عـلى أسـاس رسـالة  ّ ّ ّ
ّومن الطبيعي أن تتطلـب العمليـة في هـذه الحالـة  ّمعينة هي رسالة الإسلام، ّ ّ

                                                                             

   .)٢٧-٢٦: ص(المصدر السابق ) ١(



  ( - ١٢٦ -)  

ً مــن مــصادر الإســلام الأولى، قــد بنيــت شخــصيته بنــاءاً قريبــاًقائــدا  ً كــاملاّ
ّمؤثرات الحضارة التي يقدر لليوم الموعـود أن ّبصورة مستقلة ومنفصلة عن  ّ

 . )١(يحاربها
   ؟Bلماذا لم يظهر -) ١٠(

 اجتماعــي يــرتبط نجاحهــا ّ عمليــة تغــيرّ كــلّأن: يــرى الــشهيد الــصدر
ر ّ عنـدما تتـوفّى لهـا أن تحقـق هـدفها إلاّبشروط وظروف موضـوعية لا يتـأت

 . تلك الشروط و الظروف
ماء عـلى الأرض ّرهـا الـسّ التـي تفجيماعـ الاجتيرز عمليات التغيّوتتمي

 الرسـالة التـي ّة، لأنّا لا ترتبط في جانبهـا الرسـالي بـالظروف الموضـوعيّبأنه
ة ومن صـنع الـسماء، لا مـن صـنع الظـروف ّانيّة التغيير هنا ربّتعتمدها عملي
ها في جانبها التنفيذي تعتمد الظروف الموضوعية ويـرتبط ولكنّ ،ةّالموضوعي

ومـن أجـل ذلـك انتظـرت الـسماء مـرور . قيتها بتلك الظـروفنجاحها وتو
  .7ّمحمدخر رسالاتها على يد النبي آ أنزلت ّحتىخمسة قرون من الجاهلية 
ات التغيـير ّ ـ في عمليـًة االله تعالى ـ التي لا تجد لهـا تحـويلاوقد جرت سنّ

ّد مـن النّاحيـة التنفيذيـة بـالظروف الموضـوعيّاني على التقيـّالرب ّ ق ّي تحقـة التـّ
ة التغيير، ومن هنا لم يأت الإسـلام ّالمناخ المناسب والجو العام لإنجاح عملي
 . من الزمن ً قروناّإلا بعد فترة من الرسل وفراغ مرير استمر

 ترتبط من الناحية  الإمام المهديّ عملية التغيير التي أعد لهاّولذلك فإن
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وف موضوعية تـساهم في  عملية تغيير اجتماعي أخرى ـ بظرّالتنفيذية ـ كأي
ًتوفير المناخ الملائم لها، ومن هنا كان من الطبيعي أن توقت وفقا  . لذلكّ

ّومن المعلوم أن المهدي لم يكن قـد أعـد نفـسه لعمـل اجتماعـي محـدود، 
 رسـالته التـي ّولا لعملية تغيير تقتصر على هذا الجزء مـن العـالم أو ذاك، لأن

، وإخـراج ً شـاملاًلى هي تغيير العالم تغييراأدخر لها من قبل االله سبحانه وتعا
ة التغيـير ّة، مـن ظلـمات الجـور إلى نـور العـدل، وعمليـّ البـشريّة، كـلّالبشري

د وصـول الرسـالة والقائـد الـصالح، ّالكبرى هذه لا يكفي في ممارسـتها مجـر
 ً عالميــاًما تتطلــب مناخــاّة بالــذات، وإنــّت شروطهــا في عــصر النبــوّوإلا لتمــ
ة المطلوبــة لعمليــة ّق الظــروف الموضــوعيّ يحقــً مــساعدااًّ عامــاًّوجــو، ًمناســبا

   .)١(التغيير العالمية
  : إنكار المهدوية -) ١١(

ًأن إنكار المهدويـة يـأتي تتويجـا ، سبيط النّيليعالميرى الباحث   لسلـسلة ّّ
ّطويلة من عمليات التحريف في عقائد وأساسيات الدين القويم ّّ. 

ّوإن المهدوية، ب ًشكلها العام، ظلت تقريباّ  الوحيدة من العقائد الكثـيرة ّ
ًللدين الإسلامي صامدة بوجـه التحريـف قياسـا ّ ّ بغيرهـا مـن أسـس الـدين ّ

 .ّلأنها بقيت مذكورة كفكرة وإن كانت فارغة المحتوى
ّذلك أن المهدوية بشكل عام هي ما اتفق عليـه جميـع  ّ ّالأمـةّ ولم  . بـلا اسـتثناء ُ

ّ بعـد إخـراج الفكـرة مـن محتواهـا العقائـدي والـشمولي ّق إلاتفـا هذا الاّيتم
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ّوتحجيمها بالشكل الذي يناسب الطغاة ولا يقض مضاجعهم ّ ّ)١(  . 
ّالأمةّلكن رغم ذلك فإنه لا تزال طائفة كبيرة من  ّ وفية صـابرة منتظـرة ُ

 .إن شاء االله تعالى. ًللفرج فعسى أن يكون قريبا
 

                                                                             

   .)٣٣: ص ( » الطّور المهدوي« ) ١(



  
  

  القسم الثاني
  صفحات من

  ّريخ التشيع في تونستا

                 
  

G S 

g s 





  

   : الأوّلالفصل 

 
   الموطن والسكان)١(

 لا يتجــزأ مــن بــلاد المغــرب ً تــونس مــن الناحيــة الجغرافيــة جــزءاّتعــد
 .الإسلامي
على قسم منها هو شمالها الشرقي  » ّإفريقية « أطلق الرومان اسم ًوقديما

 .ل كامل القطر لتشمالإسلامي،ان الفتح ّإب ،ت التسميةّ عمّثم
 .فهم من البربر) ومنها تونس( لبلاد المغرب الأصليونان ّا السكّأم

 عـن اًّونـه أجنبيـّ مـن يعدّوهي تسمية أطلقها الرومان عليهم وعلى كـل
 العــرب كلمــة ســتعملاومنــه  ).Barbari(فنعتــوهم بــالهمج . حــضارتهم 

 ).مفردة بربري(برابر و برابرة 
 همؤنثـ (،» أمـا زيـغ «ون أنفـسهم ّكـانوا يـسم مـا ً فكثـيرا((ا الأهـالي ّأم

 . )١()) » النبلاء « ثم » الرجال الأحرار «  ومعناه،)تمازيغت وجمعه أمازيغن
موصـوف بالـصبر والجلــد  ، البنيـةّشـعب قــوي) أو الأمـازيغ(والبربـر 

 وهـو لا يخلـو مـن ،)عـلى المبـدأ(والغيرة  ،)على قساوة العيش وغير الزمان(
 .بّشونة والعناد والتعصبعض الجفاء و الخ
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 ،تنـضبة لا ّع بحيويـّ الجـنس البربـري يتمتـّويرى بعض الباحثين بـأن
  في أبـسط الأشـياء بـدورّحتىه يكتفي ّ وأن«، ةّة إيجابيّلكن ليست له شخصي

أن الخيبـة « إلى معرفـة كيـف  المشكلة التاريخيـة ترجـع ّوأن، » الظل الأبدي«
  .)١(» )قوتيه. ف. أ(دودة المطلقة كانت نتيجة لتسلسل خيبات مح

مـن ّمتعـددة  قبائـل وعـشائر إلىككل الشعوب فإن البربـر ينقـسمون و
 :أشهرها

 . بالجزائر أو المغرب الأوسط )في جبال زواوة أو القبائل(كتامة 
 .)بتونس وغرب طرابلس(ارة ّوهو

 .)بالجزائر(ولواتة وصنهاجة 
 .)بالمغرب الأقصى(ومصمودة وهنتاتة 
 أو » ّالأمازيغيـــة«   أو» ةيّــبالبربر«  ة بهــم تعــرفّ خاصــوللبربــر لغــة

) القبائـل( جبـال  في« ماّم بها قسم كبـير مـنهم لاسـيّ يتكللا يزال، »ةالشلح«
 . )٢(» يف من المغرب الأقصىّ الروالصحراء وفيبالجزائر وفي بلاد السوس 

 . لها أثر يذكر سوى في بعض الجهات الجنوبية ّا في تونس فلم يعدّأم
ــونس ــسية(وتقــع ت ــبلاد التون ــارة  ) أو ال ــة شــمال غــرب الق  . الأفريقي

 . ليبياً الجزائر وجنوباًوغربا) الأبيض المتوسط( البحر ً وشرقاًها شمالاّويحد
ــرا ــًونظ ــا الممي ــث ،زّ لموقعه ــن حي ــصالها م ــر ات ــاشر بحــوض البح  المب
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 تــونس حيـث لا تبعـد أقـصى نقطـة في شـمال(قربهـا مـن أوروبـا و، المتوسـط
 .) كلم عن سواحل ايطاليا١٤٠ وىس

بمـؤثرات آتيـة مـن ت تأثر « تونسنّإ فاًّ لسهولة تضاريسها نسبيًونظرا
 . )١(»الشرق والغرب على التناوب وبنفس السهولة 
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  ضاریس والمناخ الت)٢(

  :التضاريس
ّتتميـــز الطبيعـــة في تـــونس بـــالتنوع مـــن حيـــث أشـــكال التـــضاريس  ّ

 .والمناخات والغطاء النباتي
 .م٢٠٠إذ لا يتجاوز ارتفاع ثلثي أراضيها ، ة الارتفاعّز بقلّ تتميكما

ّوضمن تضاريس البلاد التونسية يمكن أن نميز بين ثلاثة أقسام ّ: 
التـي هـي امتـداد لسلـسلة ) ّأو السلسلة الظهريـة : ( ّ المنطقة الجبلية-١

ّ ،)الصحراوي ( جبال الأطلس   إلى  البلاد متجهة من الجنوب الغربيوتشق
 هـضاب شـبه جزيـرة الـوطن ّحتـى ً فـشيئاً تنحـدر شـيئاّالشمال الـشرقي ثـم

تونس : وهذه المنطقة تفصل بين قسمين أو بالأحرى بين تونسين هما . القبلي
 .ّالتل وتونس السباسب

وتوجد بها جهتان . وهي امتداد طبيعي للتل الجزائري:  منطقة التل-٢
ًجبليتان تحيطان شمالا ّالتي يشقها وادي مجر بالسهول ً وجنوباّ  .دة وروافدهّ

وتنقــسم إلى  .ّوتبــدأ جنــوب السلــسلة الظهريــة:  منطقــة الــسباسب-٣
 :قسمين

ّ حيــث تنــصب في الأفــق الرتيــب الجبــال « الــسباسب العليــا غــرب الــبلاد،
وهناك السباسب . ومنه تبدأ الصحراء ،ة جنوب قفصّحتىّالكلسية العارية 

ّهول مترامية الأطراف تمتـد مـن الجبـال إلى ّالسفلى في الجهة الشرقية،وهي س
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  . )١(» البحر
 .ة الارتفاع وباتساع السهول والمنخفضاتّز تونس بقلّ تتميًوعموما
  : المناخ
 .رات البحرية والصحراويةّر مناخ تونس بالمؤثّيتأث

ّقـاري حـار في  فهو معتدل متوسطي عـلى الـساحل الـشرقي والـشمالي،
 لعـدم وجـود ً تأثيره نحو الشمال صيفاّيمتد، صحراوي في الجنوب، الوسط

 .ة في البلادّحواجز جبلية مهم
 منهـا ّ بين ثلاثة مجـالات طبيعيـة في تـونس لكـلًويمكن التمييز عموما

 :وهي ة من حيث المناخ والتربة والنبات و الملامح البشرية،ّميزات خاص
ة قـرب ز باعتـدال الحـرارة خاصـّوتتميـ):المطـيرة( المنطقة الشمالية  -١
ة في المرتفعـات، ّخاصـ، ر على تربة جيدة وغطاء نبـاتي مهـمّوتتوف.السواحل

 . وجريان نهري دائم
ز باعتدال الحرارة بالـسواحل ّوتتمي): شبه الجافة( المنطقة الوسطى -٢

عبـارة عـن (وغطـاء نبـاتي  وضـعف خـصوبة التربـة،، وارتفاعها في الداخل
 .وجريان نهري غير دائم ،)سهوب
ة ّخاصـ ز بارتفـاع المـدى الحـراري،ّوتتمي): الجافة(قة الجنوبية  المنط-٣

  وانحـــصار الزراعـــة في  ة الغطـــاء النبـــاتي،ّوقلـــ .في الـــداخل والجنـــوب
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 .)١(الواحات
ت جغرافيـة تـونس ّ أثرّ إلى أي حدّ حال فمن السهل أن تتبينّوعلى كل
ــ. في تاريخهــا ّفلقــد تنازعتهــا وخــلال عــصورها المختلفــة مــؤثرات أوروبي ة ّ
ّية وإفريقية بل و آسيوية أيضاّومتوسط ّ . 
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  )إفریقیة منذ الفتح الإسلامي  (

تتباعـد  ، يعوزهـا التماسـك« ًبـلادا الإسـلاميكانت إفريقية قبل الفتح 
ة بالتقاليـد ّ عن المؤسسات الرومانيـاًّ وتستعيض تدريجي،ضرةحة متّعن مدني
 . )١(» العريقة

  : فتح مصر
ــصر ــت م ــة البوكان ــي ّ بمثاب ــالي الممــر الطبيع ــا و بالت ــشمال إفريقي ــة ل اب

 إستراتيجيةة ّمثل أهميي فتحها كان ّولذلك فإن ، الفاتحةالإسلاميةللجيوش 
 .دت لفتح بلاد المغرب والأندلسّكبيرة مه
وآخرهـا )  م٦٤٠ /هـ ١٩(لها سنة ّأو:  فتح مصر على دفعات ّلقد تمو

 ). م٦٤٣/ـه٢٥(سنة 
ــ ــه ع ــير مــن الشخــصيوشــارك في ــشهورة مــن الإســلاميةات ّدد كب  الم
 .الصحابة و التابعين

 : على مراحلّوقد تم : شمال إفريقيا فتح
 إلىلمـسلمين لل جـيش ّ عنـدما دخـل أو). م٦٤٥ /ـه٢٧( سنة :لهاّأو
ــــ ــــادة عبــــدّإفريقي ــــن أبي سرح  ة بقي ــــن ســــعد ب والي عــــثمان عــــلى (االله ب
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) المــستقل( بــالإمبراطورة واســتطاع هــذا الجــيش أن يلحــق الهزيمــ).مــصر
 . والاستيلاء على عاصمته سبيطلة )٭(»جرجير«

ما ّ لاسـي،ة مـن إفريقيـةّ أماكن عدإلىاالله الفيالق و السرايا   أرسل عبدّثم
 ً مصر مكتفيـاإلى ًفقفل راجعا . مصالحتهإلى الروم والبربر ّضطرّمما ا بها،جنو

    .ّ أو يؤسس مدينة ًعاملا دون أن يترك ل عليهاّبالغنائم الكبيرة التي حص
، حينما أرسل معاوية واليـه عـلى مـصر. ) م٦٦٥ /ـ ه٤٥سنة ( :الثانية

 هـزم بقايـا الـروم ّ تمكـن مـن جـيش رأس عـلى،يج الكنـديدمعاوية بـن حـ
 ).حضرموت( مدن عديدة منها بنزرت وسوسة افتتاحو

ه القائـد عقبـة بـن نـافع ّا توجـّلمـ) م٦٧٠ /ـهـ٥٠سـنة ( بـدأت :الثالثة
 . إفريقيةإلى ديج على رأس الجيش،حف معاوية بن ّالذي خل، الفهري

 الإســلامية،وكـان الهــدف مـن هــذه الغـزوة هــو تثبيـت حكــم الخلافـة 
 .مسلمين في المغربللوإيجاد عاصمة 

التي أصبحت بعد سـنوات قليلـة ) القيروان(فقام عقبة بتأسيس مدينة 
 الفكــري و العلمــي اعللإشــع ّ ومركــزا،المغــرب  بــلادعاصــمة المــسلمين في

 .والديني في شمال إفريقيا لقرون عديدة
 وواصـل ،) م٦٨٠ /ـهـ ٦٢ ( إفريقيـة سـنة إلى عاد عقبة من جديـد ّثم

 .الأقصى بالمغرب الأطلسي أن بلغ ساحل المحيط إلىفتوحاته 
عــلى يــد ) م ٦٨٣ /ـهــ٦٤ســنة  (،)رحمــه االله( مــا لبــث أن استــشهدّثــم
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  .لبرنسيا ةكسيل
واسـتولوا عـلى  ،ك سـيطر البربـر عـلى افريقيـة مـن جديـدوعلى اثـر ذلـ

 .) حينإلىلكن (عاصمة المسلمين فيها 
 ،فريقيـةإ إلى البلوي قيسزحف زهير بن ) م ٦٨٨ / ـه ٦٩ (وفي سنة 

 أنقبـل  ، بـن نـافععقبـةقتـل وثـأر لم فاستعاد القيروان ومعهـا هيبـة الخلافـة
 .روم ال يد على، مصرإلى في طريقه ، بدورهيستشهد هو

ا الفـتح النهـائي أو ّ البعض بأنهـ من قبلّعدتو ، وهي الحاسمة:الرابعة 
ان بــن الــنعمان ّه حــسّحــين توجــ) م٦٩٦ / ـهــ٧٧( وبــدأت ســنة .الحقيقــي 
 ألـف ٤٠وهـو ( المغـرب إلىاني على رأس أكـبر جـيش ترسـله الخلافـة ّالغس
 ).مقاتل

. فتتحهـاعاصمة الروم في إفريقية وقاعدة ملكهـم، فا ،فقصد قرطاجنة
التـي . لكنهّ مـا لبـث أن انهـزم تحـت وطـأة ضربـات البربـر، بقيـادة الكاهنـة 

، لمــدة خمــس )مــن طــرابلس إلى طنجــة (ســيطرت عــلى كافــة بــلاد المغــرب 
 المــسلمين لا يطمعــون في ّ منهــا بــأنًســنوات، وأمــرت بتخريــب الــبلاد ظنــا

 .أرض خراب
 رأس عـلى) م٧٠٢/ هــ٨٤(ّلكن حسان أعـاد الكـرة مـن جديـد سـنة 

ولو ( فهدأ البربر . جيش كبير فهزم الكاهنة واقتفى أثرها إلى أن قضى عليها
 ). لحين

ــلاد المغــرب  ــة و ب ــت إفريقي ــسلمين ودان ــذلك للم ــر ب ــتتب الأم واس
 .للإسلام



  ( - ١٤٠ -)  

 بــدأت مرحلــة جديــدة للحكــم الإســلامي بــبلاد المغــرب عــلى يــد ّثــم
 ّ، وتـولى) م٧٠٤/ هــ ٨٥(ّموسى بن نصير الذي تقلـد ولايـة إفريقيـة سـنة 

كما قام بتسخير عدد من العرب لتعليم . فتح بعض المناطق التي لم تفتح بعد 
 .البربر مبادئ الإسلام واللغة العربية

ففتحهـا سـنة . لفتح الأندلس) البربري( أرسل تابعه طارق بن زياد ّثم
 ).م٧١١/ هـ  ٩٣(

جميـع  تعاقبت الولاة بعد ذلـك عـلى إفريقيـة وبـسطوا نفـوذهم عـلى ّثم
 .بلاد المغرب والأندلس
 :ومن أبرز هؤلاء 

وهو الذي  ،)م٧٤٠-٧٣٤/هـ ١٢٣-١١٦(عبيد االله بن الحبحاب  -
 )م٧٣٤ /ـه١١٦(بنى جامع الزيتونة بتونس سنة 

وكـان في بدايتـه  ،) هــ١٣٧-١٢٧( عبد الرحمان بن حبيب الفهـري -
بحكـم  ّ اسـتقلّثـم ، وضـد الخـوارج عـلى الـسواءالأمـوي ضد الحكـم ًثائرا

 يعلــن انفــصاله عــلى مركــز الخلافــة أنافريقيــة حــوالي عــشر ســنوات قبــل 
 .العباسية في المشرق

 :ة طريفة خلاصتها ّنفصاله قصوكان لا
 ،فريقيـةإ عبـد الرحمـان عـلى ّأقـر،  الخلافـةالمنـصور العبـاسي ّا تولىّه لمّأن

 المنـصور هديـة مـع إلىوأرسـل بـدوره ، فلبـسها ، خلعـة سـوداءإليهوأرسل 
 الـسبي منهـا انقطـع وقـد ،هـاّ افريقية اليـوم إسـلامية كلّإن« :كتاب جاء فيه 



  ( - ١٤١ -)  

  .»ً ا مالافلا تطلب منّ ،والمال
 أن ّ فـما كـان مـن عبـد الرحمـان إلا، وبعث يهدده،فغضب المنصور عليه

 .ق خلعتهّومز، فريقيةإالخليفة المنصور بخلع 
 : »لمغربالبيان المغرب في أخبار ا«  في كتابه عذارىقال ابن 

 ً الكتـاب غـضب غـضبا] يعنـي عبـد الرحمـان بـن حبيـب [ إليه وصل ّ فلما«
وخـرج عبـد الرحمـان في  ،فـاجتمع النـاس،  نادى الـصلاة جامعـةّ ثمًشديدا

 ، أبي جعفرّ أخذ في سبّ ثم، عليهوأثنىفحمد االله .  فصعد المنبر ّمطرف خز
 تبــين ّحتــىوم بــه  ويقــ، الحــقإلىنــي ظننــت أن هــذا الخــائن يــدعو ّإن: وقــال 

 الآن قد خلعته كما خلعت نعـلي ّ وإني،خلاف ما بايعته عليه من إقامة العدل
 .)١(»، ثم دعا بخلع السود وأمر بتحريقها  وقذفه من رجله،هذا

 . عن مركز الخلافة في المشرقًافريقية رسميا ّة تستقلّل مرّوهذه أو
 .)م٨٠٠ / ـه١٨٤ (الأغلب بن  إبراهيم-

ــة الأغلبيــةس الّوهــو مؤســ ــإ وفي عهــده أصــبحت ،دول ــة تتمت ع ّفريقي
عن مركز الخلافة الذي تقتصر علاقتها بـه عـلى الأمـور ) الذاتي( باستقلالها 

 .ًفريقية وراثياإكما أصبح الحكم في ).كتسمية الولاة(العامة 
وعلى هذا الأساس حكمت الأسرة الأغلبية ما يزيد عن مائة عـام مـن 

 ).م ٩٠٩ / ـه٢٩٦( سنة إلى )م ٨٠٠ / ـه١٨٤(سنة 

                                                                             

  .)٥٧:ص/١ج(» البيان المغرب في أخبار المغرب   «: ابن عذارى )١(



  ( - ١٤٢ -)  

 

 

ّيعرف صاحب الملل والنحل الخوارج بأنهم ّ: 
ّّ كل« سـواء  ،... الـذي اتفقـت الجماعـة عليـه من خرج على الإمام الحق

ّكان الخروج في أيام الـصحابة عـلى الأئمـة الراشـدين، ّ أو كـان بعـدهم عـلى  ّ
ّوالأئمة في كل زمان التابعين بإحسان، ّ «)١( . 

 أمــير ويعـود ظهـور نحلـة الخـوارج إلى حادثــة التحكـيم الـذي اضـطر ّ
 .إلى قبوله Bالمؤمنين علي بن طالب
 خرج جماعـة مـن الـذين كـانوا يطـالبون  » اللهّ لاحكم إلا« وتحت شعار

كلمـة « ه اعتراف وإقرار بإخـضاع ّ بقاءهم قد يفسر بأنّبالتحكيم بدعوى أن
 .  لحكم البشر »االله

 :ّقد اختلف الباحثون في علة ظهور الخوارج إلى أكثر من رأي هذا و
 مــن قبائــل تمــيم و حنيفــة ً الخــوارج كــانوا عربــا«ّفمــنهم مــن رأى بــأن 

وقـد اعتنقـوا  وربيعة، الـذين كـان لهـم في الجاهليـة شـأن كبـير بـين العـرب،
ــة وأبلــوا في الفتــوح بــلاء عظــيما ، ًالإســلام لإعجــابهم بمبادئــه الديمقراطي

ــوا عــلى وطمعــو ــد، ولكــنهم غلب ا في مجــد جديــد يــضيفونه إلى مجــدهم التلي
ة و المدينة فأعادوا حركة الردة ولكـن في ّواستأثرت أرستقراطية مك، أمرهم

                                                                             

  .)١٢٩:ص/١ج(» الملل والنحل « : الشهرستاني ) ١(



  ( - ١٤٣ -)  

 . )١(» صورة إسلامية وبدا هذا في موقفهم من التحكيم
ّ العلة في خروجهم تكمن في تشددهم في الدين ّومنهم من ذهب إلى أن ّ

ولذلك تجدهم يـسرفون في  .الإسلام وبساطة تفكيرهمالناتج عن جهلهم ب
 .تكفير من سواهم ويوجبون جهاد من خالفهم 

ــيرة تجــاوزت العــشرين  : مــن أشــهرها. وانقــسم الخــوارج إلى فــرق كث
ّباضية والصفرية والأزارقةالإ ّ. 

  .باضإتنسب إلى عبد االله بن : والأولى 
 .زيادة بن الأصفر إلى: والثانية 
 .)٢( نافع بن الأزرقإلى: والثالثة
حالـة  ،ين مـن الـشرقّالفـار ، نفـر مـن الخـوارجّ فقد اسـتغل،ّوعلى كل

 في ّالظلــم الاجتماعــي و الــسياسي التــي كانــت تعيــشها بــلاد المغــرب لاســيما
 .أواخر العهد الأموي وبداية العهد العباسي

ضـد مـا ضـونهم عـلى الثـورة ّ وأخذوا يحر، فتغلغلوا في صفوف البربر«
قهم في دولـة المـسلمين التـي أصـبحوا ونون لهم حقّيهم من ظلم ويبييقع عل

ل ّة لتقبــّ ووجــد الخـوارج في هـؤلاء البربــر النفـوس المـستعد.مـواطنين فيهـا
 . » نزعاتهم تعاليمهم التي تلاءم

                                                                             

» الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة «  عن كتاب نقلاً» صور من التاريخ الإسلامي « : لعبادي ا )١(
  .)٤٠:ص(للحسني 

  .)٥٥-٥٤:ص(للبغدادي » الفرق بين الفرق  «انظر ) ٢(



  ( - ١٤٤ -)  

ة الخلافــة ن بهــا ســلطؤة بنحلــتهم ينــاوّلوا في تأســيس دول خاصــّفــأم
 .بالشرق ويقضون مضاجعها

 الأمـوي( ،عكس صورة بلاد المغرب تحت الحكم العربيوفي الواقع لم ت
كانت سياسة الأمويين في  فلقد .الاضطراب و الارتباك سوى ،)و العباسي 

 ،بـين الـسكان) العنـصري(فهم وتمييـزهم ّبلاد المغرب وظلم ولاتهم وتعـس
 التـي هـي أشـبه بـالخراج والجزيـة ،وإرهاقهم لكاهلهم بالضرائب المجحفـة

 في أغلب الثورات التي ً مباشراًسببا، ة على غير المسلمينالتي كانت مفروض
 .هم في هذه البلادّقامت ضد

ــ ــلاد المغــرب ولم يكــن ّففــي أواخــر عهــد الأمــويين عم ت الفــوضى ب
 . على المشهد السياسي في البلادوسيطر الخوارج .ة سلطة تذكرّللخليفة أي

اة بـصـفهم جبو،  بعض الولاة كانوا يتعاملون مع بلاد المغـربّذلك أن
 مـصر ودمـشق أسـياده في إلىب ّقـر بعـضهم كـان يتنّإ بـل .وجامعي غنـائم

ة ولائه وإخلاصه ّ شدّ أنّحتى في السلب والنهب وتحصيل الغنائم بالإمعان
 .كان يقاس بكمية ما يجمعه
كـانوا يعـاملونهم معاملـة ف ، البربر موالياعتبار إلىوبلغ الأمر ببعضهم 

ل ّ وأنكى وأخطر حيـث عمـد أحـد عـماأدهىهو بل حدث ما  .د لعبدهّالسي
 فعلـه الـذميم « فكـان .)٢(م فيء المـسلمينّ أنهـًعـما تخميس البربر زاإلى )١(الوالي

 كثــير القتــل في إلىة ّض الــبلاد ووقــوع الفــتن العظيمــة المؤديــق لــنًهــذا ســببا
                                                                             

   .)م٧٣٤/هـ١١١سنة (هو عامل ابن الحبحاب على طنجة ) ١(
  .)٥٢:ص/١ج(»البيان المغرب  «) ٢(



  ( - ١٤٥ -)  

 .)١(»العباد
ل ظهور الخوارج في المغرب، كحركـة معارضـة ضـد الظلـم و ّوكان أو

ّ سرعان ما تحولت هذه الحركة إلى ثورة أودت بحياة عشرات ّثم. نحرافالا
 .)٢(الآلاف من الناس

، بحـسب المستـشرق )٣(وكان معظمهـم مـن زناتـه، ولقد صبغ الخوارج
، معارضتهم بالصبغة الدينية ليظهـروا بمظهـر المـدافع )٤( )Gautier قوتيه(

بعـض الـشعبية  وبـذلك اكتـسبت حـركتهم ،عن الدين وعن قيمه الأصـلية
 .د و الثورةّوتلاءمت مع البربر الذين كانوا مفطورين على التمر

في بلاد المغـرب أبعادهـا الاجتماعيـة والـسياسية  وكان لحركة الخوارج،
ا ألـبس الأمـر عـلى ّممـ، الصرفة، وإن حاولوا إظهارها بمظهر ديني ومـذهبي

 .بعض الباحثين الذين رأوا بأن معارضتهم كانت عقائدية
 فعـل سـياسي ّد أو ردّد كان مذهب الخوارج في بدايته عبارة عن تمرفلق

لـت ّ العـرب وحـيفهم واسـتبدادهم وسرعـان مـا تحوعلى طغيان الولاة مـن
حركتهم إلى نحلـة أو مـذهب بـسبب تفاعـل طائفـة كبـيرة مـن البربـر معهـا 

                                                                             

  .)٥٢:ص/١ج(»البيان المغرب  «) ١(
حسبما ورد في ) . ألفا ١٨٠(أكثر من ) هـ١٢٤سنة (فلقد قتل في معركتي القرن والأصنام ) ٢(

  .)٤٧:ص(للجنحاني »  القيروان« كتاب 
على  وحرصها ببغضها الشديد للعرب،  بربرية عرفت، و منذ دخولها للإسلام،وهي قبيلة) ٣(

  .تأسيس ملك أو حكم بربري
  .)٣٥:ص/٢ج(» تاريخ إفريقيا الشمالية  «) ٤(



  ( - ١٤٦ -)  

لى  فطروا عليه من نـزوع إ« لملاءمتها لطبيعتهم ولما ً، نظرا)لاسيما الزناتيون(
 . )١(» ّالثورة والتمرد

ميـسرة المـضغري (بقيـادة ) هـ١٢٢(وكانت أولى ثورات الخوارج سنة 
 ّالذي زحـف مـن طنجـة وأعلـن الانفـصال عـن الـوالي ثـم ، )٢( )أو المدغري

هــم مــن ّولم يكــن الثــائرون كل. تعاقبــت الثــوراتّثــم. ى نفــسه خليفــة ّســم
رجيـة وهـذا مـا أدى إلى نتـائج  قيادتهم كانت في الغالب خاّ أنّإلا. الخوارج 

 .سلبية وعكسية وهزائم متعاقبة
ّ في الاعتقـاد وتطرفـوا في ًغـالوا أيـضا، الخوارج كما غـالوا في العبـادةو 

 .ًم حكموا بكفر مرتكب الكبيرة بل و الصغيرة أحياناّ أنهّحتى ،أحكامهم
ّكما كفر بعـضهم كـل  مـن خـالفهم مـن المـسلمين و حكمـوا باسـتباحة ّ

 ولا ً أو كبـيراًدون أن يرحموا صـغيرا.  عن أموالهمًوأعراضهم فضلادمائهم 
  .ً رضيعاّحتى ولا ً عاجزاًامرأة ولا شيخا
ى ّا أدّدهم وانغماسهم في الدماء لعنة عليهم و على حركتهم ممـّوان تشد

 .إلى فشلهم و تسفيه مبادئهم 
ــسر ــود ال ــل واضــمحلالهمّويع ــشل الخــوارج وانتكاســهم ب إلى  ، في ف

 :ها ّاب عديدة من أهمأسب
                                                                             

  .)٣٥:ص/٢ج(» تاريخ إفريقيا الشمالية  «) ١(
 إلا أن.الذي ذهب إلى الشام،قبل الثورة،على رأس وفد للتظلم من جور والي إفريقية) ٢(

، لكن دون )هشام بن عبد الملك (الوفد لبث أياما وهو ينتظر الإذن بالدخول على الخليفة 
  ...مما اضطره للعودة إلى افريقية ناقماً.جدوى



  ( - ١٤٧ -)  

ة أو  دليل من كتـاب أو سـنّّ إسرافهم في تكفير من خالفهم دون أي-١
 .عقل، واستباحتهم لدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم باسم الدين

هم في نقض بيعة من خالفهم من أمـرائهم ّ مبالغتهم في استعمال حق-٢
وكثــرة الخلافــات و ة الطاعــة والــولاء ّى إلى حالــة مــن الفــوضى وقلــّا أدّممــ

 .المعارك بينهم لأتفه الأسباب وأبسطها
 الدين بسبب بروز بعض الاجتهـادات المنافيـة ن عارتدادهم شبهة -٣

 .)١( من أساسهالإسلاما محاولة لهدم ّت بأنهّوالتي فسر.  بينهملأصول الدين
ب ّ سفاهة أحلامهم و بساطة تفكيرهم وسذاجتهم وجهلهم المركـ-٤

 .)٢(العقلية والدينيةبأبسط القواعد 
 لقد وقف الخوارج في ناحيـة ووقـف « :ومجمل القول في هذا الموضوع

ــةّالمــسلمون كل ــاّواختطــ ،هــم في ناحي ــع ًوا لأنفــسهم طريق ــه جمي  خــالفوا في
فاتهم عـلى الـدين مـن الزاويـة التـي ّفلقد حاولوا تطبيق جميع تصر ،المسلمين

 .يفهمونها 
حيه يجدهم يتخطون الواقـع والمنطـق فالباحث في تاريخهم من جميع نوا

ولذلك كانوا منبوذين من جميع  ،والدين و العلم في جميع تصرفاتهم وآرائهم
ولم يــستطيعوا في جميــع  ،فــرق المــسلمين عــلى اخــتلاف نزعــاتهم ومــذاهبهم

                                                                             

الشيعة بين الأشاعرة « يمكن الرجوع إلى كتاب .د حول هذا الموضوعيلمعرفة المز) ١(
   .) وما قبلها٤٨:ص(» والمعتزلة 

   .)٤٦-٤٣:ص(المصدر السابق ) :لا سيما دسائس المهلب بن صفرة(هم  انظر بعض نوادر)٢(



  ( - ١٤٨ -)  

قـوا ّولا أن يحق ،أن يربحـوا عطـف الـشعوب.. دة ّحالاتهم ومواقفهم المتعد
عشرات ّستمراومنيت حركاتهم بالفشل بعد جهاد  من آمالهم وأمانيهم ًشيئا

 . )١(» الأعوام و السنين
اثا ﴿كالتي  ًنقضت غزلها من بعد قوة أنكَ ُ ََ ٍ ِ َِّ ْ َ َ َ ْ ْ ََ   .)٭()٢( ﴾ َ

                                                                             

   .)٥٠-٤٩:ص(» الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة « ) ١(
   .٩٢) : ١٦(النحل ) ٢(
 وهذا القول يصدق أيضا على الخوارج الجدد الذين أساءوا للإسلام وهم يحسبون أنّهم )٭(

  .يحسنون صنعاً



  ( - ١٤٩ -)  

  

  :الفصل الثاني

 
  :تمهيد

 فيهـا بـين ّمة نميـزّقبل الدخول في صلب الموضوع يحسن التمهيد بمقد
 :عّ من التشينوعين
 .)الخاصّ التشيع ع العام وّالتشي(

 ّويشمل جميع من يتولى ،في خطوطه العريضةّ التشيع  هو:ع العامّالتشي
بصرف النظر عن جزئيات وتفاصـيل هـذا  Fأمير المؤمنين علي وأهل بيته

بـسبب ّ التـشيع إلى انتسب من ّفيدخل تحت هذا القسم كل .اتهّالولاء وحيثي
 .ً أو باطلاًولو كان واهيا
وناتـه ّة ومكّ مفرداته الخاصـّالحقيقي بكلّ التشيع  وهو:ع الخاصّالتشي
 .زةّة وعناصره المميّالأساسي

 ة جوانــبّعــلى كافـ ،ة والتقـديمّ المــوالاة والمحبـإلى بالإضـافةويـشتمل 
على تأصيلها في واقـع  Fّالأئمةزة عمل ّة مميّبوصفه صيغة إسلاميّالتشيع 

 . هذه الصيغة من أبعاد عقائدية وروحية وفقهية وسياسية بما تحمله،ةمُّلأا
مـن خـلال النقـاط ّ التـشيع  النوعين المذكورين منز بينّنميويمكن أن 

 :التالية
 ع ظاهري فحسب ينظر للشكلّهو تشي) : العام  أو(ل ّالأوّالتشيع  -١



  ( - ١٥٠ -)  

 . دون المضمون
د عـلى ّع مبـدئي جـوهري يؤكـّفهـو تـشي): الخاصأو(الثاني ّ التشيع أما
 . أكثر من اهتمامه بالشكلالمضمون
فكـل . لإيـمان عمـوم وخـصوص مطلـق واالإسـلامكما يوجد بين  -٢

 . مسلم مؤمناّمؤمن مسلم ولكن ليس كل
 .عين العام والخاص عموم وخصوص مطلقّفكذلك يوجد بين التشي

 شيعي بالمعنى الخاص هو كذلك بالمعنى العام ولكن ليس كل من ّفكل
 . المعنى العام هو كذلك بالمعنى الخاص بًكان شيعيا

ــشيع  -٣ ــاني عقــلاني ،الأول هــو بالدرجــة الأولى عــاطفيّالت ــنما الث  بي
 . ً كبيراً دوراوالاختيارلعب فيه الإرادة توواعي 
دعاءه بينما اد قوله أو ّل مجرّ الأوإلىيمكن أن تقبل ممن ينسب نفسه  -٤

 .لايمكن قبول ذلك من الثاني 
) أو العـام(هو حركة واعيـة بيـنما الأول ) الخاص أو(ثاني الّالتشيع  -٥

 .وانتسابهو مجرد شعور 
العقائديـة والروحيـة ّ التـشيع ة أبعـادّ كافـإلىالخـاص يتـسع ّالتشيع  -٦

ــشيع بيــنما. والفقهيــة وغيرهــا لرئيــسية يهــتم ســوى بالعنــاوين ا العــام لاّ الت
 ).كالإمامة(

 ،للإيـمانساسية أو البنية التحتية  القاعدة الأّ الإسلام يشكلّكما أن -٧
ّ التـشيع  الأرضـية المناسـبة لظهـورئيمكن أن يمهد أو يهيـ العامّ التشيع ّإنف



  ( - ١٥١ -)  

 .الخاص
لــيس ســوى ) العــام والخــاص(بقــسميه ّ التــشيع ّ حــال فــإنّوعــلى كــل
ــ ــوالاة والمحب ــتّالم ــل البي ــة لأه ــا، Fة والمتابع ــدرهم ّ بحقًاعتراف ــم وق ه

 . وطاعة لأوامره تعالىًوامتثالا ًه تقرباّ وذلك كل،وفضلهم ومكانتهم
بمعنـاه ّ التـشيع ّم من تفصيل يمكن القول بل الجزم بـأنّوبالنظر لما تقد

لايمكن أن ينطبق سوى على طائفة واحدة مـن الـشيعة ) أي الخاص (الثاني 
 ). عشريةالاثني(وهي الإمامية 

ــ ــشيع اّأم ــاه الأوّ الت ــام (ل ّبمعن ــدخل تح) أو الع ــيمكن أن ت ــع ف ــه جمي ت
 ).الشيعية(المذاهب والفرق 

و  أما يؤيد هـذا المنحـىF في النصوص المروية عن أهل البيتّأنكما 
  :لمجلسيامة ّ للعلا »بحار الأنوار«قد ورد في ف .الاتجاه
 عبـد  يا«: فقال الحسن ، من شيعتكمّإني: B قال للحسن بن عليً رجلاّأن
وإن كنـت بخـلاف  ، فقـد صـدقتً لنـا في أوامرنـا مطيعـاًإن كنت تابعـا، االله

تقل لنـا أنـا  لا.ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها
 . )١(» ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادي أعدائكم ،من شيعتكم

 ّإن« :Bفقـال ،بن رسول االله أنا من شيعتكم يا:  Bوقال رجل للحسين
 . )٢(»  ودغلّ وغلّ غشّشيعتنا من سلمت قلوبهم من كل

                                                                             

   .)١٥٦:ص/٦٨ج(» بحار الأنوار « ) ١(
   .)١٥٦:ص/٦٨ج(» بحار الأنوار « ) ٢(



  ( - ١٥٢ -)  

:  قـالحنظلـه بـن عمـر بـن ّمحمدومن كتاب أبي القاسم بن قولويه عن 
وخالفنـا في أعمالنـا  ،ليس من شيعتنا من قال بلـسانه «: Bاالله قال أبو عبد
لكن شـيعتنا مـن وافقنـا بلـسانه وقلبـه وتبـع آثارنـا وعمـل بأعمالنـا  ،وآثارنا

 .)١(»أولئك شيعتنا 
 والاجتهــاد، شـيعتنا أهـل الـورع «: Bوعـن أبي بـصير عـن الـصادق

 أصـحاب إحـدى وخمـسين ، وأهـل الزهـد والعبـادة،وأهل الوفـاء والأمانـة
 ، يزكون أموالهم،الصائمون بالنهار ،ئمون بالليلاالق ،ركعة في اليوم والليلة

 . )٢(»م ّ محرّ ويجتنبون كل،ن البيتوّويحج
ا نوف خلقنـا  ي« : Bقال لي علي:  قال،االله البكالي وعن نوف بن عبد

 .» فإذا كان يوم القيامة ألحقوا بنا،وخلق شيعتنا من طينتنا ،بةّمن طينة طي
 لذكر شـيعتهصف لي شيعتك يا أمير المؤمنين فبكى : فقلت : قال نوف

 العـاملون بطاعتـه ، العلـماء بـاالله ودينـه، يا نوف شيعتي واالله الحلماء«: وقال
صـفر الوجـوه مـن ، زهـادةأحـلاس  ، أنـضاء عبـادة،هّ المهتـدون بحبـ،وأمره
 خمص البطون من ، ذبل الشفاه من الذكر، عمش العيون من البكاء،دّالتهج
 ّمـصابيح كـل ،هبانيـة في سـمتهمّة في وجـوههم والرّانيـّ تعـرف الرب،الطوى
ً لا يثنون من المسلمين سلفا، ولا يقفون لهم خلفـا، ، قبيلّ وريحان كل،ظلمة ً

 ، وحـوائجهم خفيفـة، وأنفـسهم عفيفـةزونة،محوقلوبهم  ،شرورهم مكنونة
ــاء ــنهم في عن ــسهم م ــنهم في راحــة،أنف ــاس م ــاء، والن ــم الكاســة الألب  ، فه

                                                                             

   .)١٣ح/ ١٦٤: ص/ ٦٨ج(المصدر السابق ) ١(
  .)١٦٧: ص/ ٦٨ج(المصدر السابق ) ٢(



  ( - ١٥٣ -)  

 وإن ،إن شـهدوا لم يعرفـواًفهم الرواغون فرارا بـدينهم،  ،والخالصة النجباء
ً  هاه شوقا ألا، الأكرموننيأولئك شيعتي الأطيبون وإخوا ،غابوا لم يفتقدوا

 .)١(»إليهم 

                                                                             

  .)١٧٧: ص/ ٦٨ج(المصدر السابق ) ١(



  ( - ١٥٤ -)  

 

٭ 
  )خلال خمسة قرون(

  ) منتصف القرن الخامس الھجريإلى الإسلاميمن بدایة الفتح (

 : مراحلة ثلاثإلىيمكن تقسيم هذا التاريخ 
 )للهجرة( منتصف القرن الثاني إلى الإسلاميمن بداية الفتح : الأولى 
 لث منتهى القرن الثاإلىمن منتصف القرن الثاني : الثانية 
 . منتصف القرن الخامسإلىمن نهاية القرن الثالث : الثالثة

 .  بعض الملاحظات الهامةإلىدر الإشارة تج لكن قبل البدء
  : ملاحظات 

بمعناه الواسع والعام ولذلك ّ التشيع نا في هذا القسم هوّ ما يهمّإن -١
 .ه أو نصيبه في هذا البحث ّحظ) والإسماعيليالفاطمي أو (ع ّفإن للتشي
 إلـيهم أو ًلم يكن ذكري لبعض المحطات من تاريخ الفاطميين ميلا -٢
ة البحـث المـرور بهـذه ّما اقتضت خطّوإن ، أو إشادة بهمًتنويها عنهم أو ًدفاعا
في إفريقيــة وبــلاد ّ التــشيع  في تــاريخً هامــاًلت منعرجــاّا شــكّات لأنهــّالمحطــ

                                                                             

جاه موضوع التشيع تّااسية مفرطة من له حس لا عجب أن يوجد بين الباحثين والمتابعين،) ٭(
ب المذهبي ص من التعصّ بأن يحاولوا التخلّ لهؤلاء جميعاًو نصيحتي. في بلاد المغرب

 وأن ،مرها عن ركب الحضارة والتقدتنا وتأخّف أمالموروث الذي كان أحد أسباب تخلّ
عن الأهواء والميولد بعيداًينظروا للأمور بموضوعية وتجر .  



  ( - ١٥٥ -)  

أو بعبارة أخـرى ، لهم  مسألة الحكم على الفاطميين أوّمع العلم بأن. المغرب
ً تخصــصاهــي مــن الأمــور الخارجــة عــن موضــوع هــذا البحــث، محــاكمتهم ّ 
 .ًوتخصيصا

 بعـض فقـرات هـذا الفـصل وردت نّأما لاحظ القارئ الكريم بّرب -٣
 ّيتبـينل ّلكن عنـد التأمـ. مها أو يجمعهاّبشكل متناثر دون رابط أو ناظم ينظ

 .اتّ البحث ولو بشكل محطي دورها في سياقّا أتت جميعها لتؤدّبأنه
من المـصادر الفاطميـة  اقتباسها ّوقع الاستشهاد بفقرات طويلة تم -٤
 ومختلفـة عـما دأبـت ،عطاء صورة واضحة عن الموضوعإ وذلك بغية ،بعناية

 . الأخرىعليه بعض المصادر
ــي تمــدح أو ترثــي الخلفــاء  -٥ ــراد بعــض المقــاطع الــشعرية الت إن إي

  تحقيـق هـو محاولـةالهـدف منـه ّإن  بـل،ا بمضمونهايعني الرض الفاطميين لا
  : ّغايتين على الأقل

  . هي جمالية ذوقية:الأولى
 ).من الشيعة( إظهار قيمة وعظمة شعراء إفريقية :والثانية

 بـبعض المباحـث وهـذا ممـا لـه الاهـتمام في قد يلاحظ عدم التوازن -٦
 .تهّعلاقة بموضوع البحث وخط

 وبـشكل ،اًّ التوقـف عنـدها مليـمّتـاحب الحمار  بالنسبة لثورة صًفمثلا
 :ة أسبابّ وذلك لعدل،ّمفص

ولة فهم طبيعة هذه الثورة وخلفياتها ودوافعها ومراحلها ا محّإن : ًأولا



  ( - ١٥٦ -)  

 المفيـدة و الإجابـات بعـض إعطاء أفولها ونهايتها قد يسهم في إلى نشأتهامنذ 
 . ة على أكثر من صعيدّالهام

 التكفيري أو ما الإسلاماني هذه الأيام من ظاهرة  منطقتنا تعّ بأنّلاسيما
 . »بالخوارج الجدد« يمكن أن نسميه 

ت بإفريقيـة ّب المذهبي في الكـوارث التـي حلـّإظهار دور التعص  :ًثانيا
 .وبلاد المغرب

 كانت كارثية  »أبي يزيد « في أن نتائج حركة الخارجي ّه ما من شكنّإإذ 
 .ء وعلى أكثر من صعيد على السواعلى البلاد والعباد

مـن (ة لكن قلة قليلة فقط تعلم بالدور الكبير الذي قام بـه فقهـاء الـسنّ
 إلىى ّا أدّممـ، ًفي تأييد هذه الثورة و تأجيجها بل المشاركة فيها أيـضا) المالكية

 .نتائج سلبية وردود فعل عكسية
ّ إن الفرق بين المصادر الفاطمية وغيرهـا في تنـاول موضـوع :ًثالثا هـذه ّ
 :الثورة
، فهي أقـرب مـا ً وتفصيلاًة ووضوحاّا أكثر دقّ الأولى، زيادة على أنهّأن

 .تكون إلى الموضوعية 
ص من ّ بل إن بعضها لم يتخل،بينما الثانية نجدها، وفي معظمها، انتقائية

ّه لم يخف تشفيه بل وأسفه من عدم وصـول ّ أنّحتى ،ب البغيضّعقدة التعص
 ).و القضاء على الخلافة الفاطميةوه(ا ومبتغاها تلك الثورة إلى غاياته

 حاولــت إعطــاء صــورة أكمــل عــن » بوقعــة الــشيعة «ق ّ فــيما يتعلــ-٧



  ( - ١٥٧ -)  

 .وإبراز دور التعصب المذهبي في هذه الفتنة أو المأساة والجريمة الموضوع
 فلقـد حاولـت إظهـاره بـشكل » الزحـف الهـلالي «ا بخـصوص ّ أم-٨

ب ّ نتيجــة لإطــلاق العنــان للتعــصأقــرب للوضــوح وبيــان كيــف أنــه كــان
 .المذهبي البغيض ولشهوة الانتقام

 عـن) ولـو بانوراميـة(وبشكل عام حاولت تقديم صورة شبه متكاملة 
 .في إفريقية ّالتشيع 



  ( - ١٥٨ -)  

 

 

  ) ھجريال منتصف القرن الثاني إلى الإسلاميمن بدایة الفتح  (

في هذه المرحلة ّ التشيع اريخفي الواقع لا توجد معلومات دقيقة حول ت
 . ق بين ثنايا بعض الكتبّسوى شذرات وردت بشكل متفر

ــشيع والظــاهر أن ــة مــع الفــاتحين Fلآل البيــتّ الت  قــد دخــل إفريقي
ما وأن فيهم عدد من الصحابة والتـابعين ممـن لا يخفـى مـيلهم ّلاسي ،الأوائل
 . Bلعلي

 . ن جعفراالله ب عبد االله بن عباس وعبد: وعلى رأس هؤلاء 
وهـي ، )ـه٢٧(ل غزوة قام بها المسلمون لافريقية سنة ّوذلك ضمن أو

 .)٭()١(ة بغزوة العبادلة السبعةّالمسما
 ّاســتتب ّحتـىوبعـدها توالـت الفتوحـات عـلى إفريقيـة وبـلاد المغـرب 

 .الأمر للمسلمين وكسرت شوكة أعدائهم ولو لحين
 واســتقرارالأمــن  اســتتباب إلىى ّقــد أد) الفــتح العــسكري(وإذا كــان 

بـل لم  ، لم يترافق مع النصر العسكري، الفتح بمفهومه الدينيّ أنّ إلا،الأمور
                                                                             

   .)٤٤:ص(»  خلاصة تاريخ تونس « انظر)١(
بد االله بن سعد بن أبي سرح، وعبد االله بن الزبير بن العوام، وعبد ع:وأما بقية السبعة فهم ) ٭(

  .بن مسعود، وعبد االله بن عمر بن الخطّاب، وعبد االله بن عمرو بن العاصا



  ( - ١٥٩ -)  

 .رةّ في مرحلة متأخّيحصل إلا
ة المتتالية التي سبقت الفـتح كـان ّ الكثير من الفتن وحركات الردّبل إن
 معظم الولاة الذين تعاقبوا على إفريقية كانوا يتعـاملون مـع الـبلاد ّسببها أن

ــائم وأســلاب ــب وغن ــ. بوصــفهم جــامعي ضرائ ــتح ّأم ــدعوة والف ا أمــر ال
 . بل لم يكن يعنيهم في شيءاهتماماتهم،فلم يكن من ) الديني(

م مبـادئ ّرين لـتعل البربر كانوا من المسارعين والمبادنّإ حال فّوعلى كل
ة ومـن سبب فيهـا بعـض الـولاتـرغم الجراح التـي  ، واللغة العربيةالإسلام

 .لافة في المشرقورائهم الخ
 قـدوم بعـض أهـل ومبادئـه وترسخ قيمـه الإسلامومما ساعد على نشر 

 . العلم والفضل من المشرق لهذا الغرض
 ١٠٠(ه انتـدب سـنة نّـأ) عمـر بـن العزيـز( من مآثر الخليفة ّويروى أن

 إلى بإرسـالهمبعثة من عـشرة فقهـاء مـن أعيـان التـابعين وقـام  ،)م٧١٨/ ـه
 : ومن بين هؤلاء العلماء.م البربر وإرشادهمبلاد المغرب لتعلي

 . وكان رئيس البعثة ،االله الجبلي  عبدعبد الرحمانأبو  -
ب كـذلك لأنـه ّوقـد لقـ (» بتـاجر االله «وإسماعيل بن عبيد المعـروف  -
 .)ل كسبه الله يصرفه في وجوه البرعج

  .)١( بن رافع التنوخيعبد الرحمانوأبو الجهم  -
ة ّضاء البعثــات كــان يــتم وفــق مواصــفات خاصــ أعــاختيــار ّورغــم أن

                                                                             

   .)٤٩:ص(المصدر السابق ) ١(



  ( - ١٦٠ -)  

 .ا دأبت عليه السياسة الأمويةّوهذا الأمر مم ،)وأسريةسياسية ومذهبية (
 F أهـل البيـتإلى في الـدعوة اجتهـد هـؤلاء مـن  من بـينفقد خرج 

بــين   فــشا ذلــك الأمــرّحتــىوالتعريــف بفــضلهم وفــضائلهم ومظلــوميتهم 
 .وانتشرالناس 



  ( - ١٦١ -)  

 
 

في بـلاد المغـرب وإفريقيـة لا يمكـن أن ّ التشيع عند الحديث عن تاريخ
. ة من هـذا التـاريخ مـا تـزال آثارهـا باقيـة إلى يومنـا هـذاّنتجاوز مرحلة هام
 .وهي دولة الأدارسة

 .Bويعود نسب إدريس الأول إلى الإمام الحسن بن علي
عقبـت وقعـة وكان من ضمن النفر القليل الذي نجا من المجزرة التي أ

 ).م٧٨٦( قرب مكة سنة »فخ«
 : وكان سبب هذه الوقعة

ّه لما تولى ّأن  ،)هــ١٦٩سـنة ( الحكـم )موسـى الهـادي( الخليفـة العبـاسيّ
ــان شرس الأخــلاق  ولايتــه بالتــشديد عــلى ّاســتهل فاســد المــزاج،. )١(وك

ــما كــان مــنهم إلا أن عــادوا إلى  .العلــويين والتــضييق علــيهم ومطــاردتهم ف
 .ّك ضدهاّتهم في معارضتهم للسلطة و التحرسالف سير

ظـارهم وآمـالهم هـو الحـسين بـن  أنّ ومحط في هذه المرحلةوكان رجلهم
لما كان عليه من فـضل  .Bعلي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب

قـضى  أو ثـائرة،  »ثوريـة« ناهيك عن نشأته في عائلـة وكرم وأخلاق فاضلة،
 الظلــم والطغيــان ومعارضــة الانحــراف رجالاتهــا أعمارهــم في مناهــضة
                                                                             

  .)٢٥٧:ص/٢ج(» مروج الذهب  « )١(



  ( - ١٦٢ -)  

 .مضى معظمهم شهداء في هذا السبيلو، والاستبداد
وكـان في نفـر قليـل لا  . لـهوكان خروج الحسين بعـد بيعـة أهـل المدينـة

 .بينما كان الجيش العباسي يفوق الأربعة آلاف ،)٣٠٠( يتجاوز عددهم
لت المعركة ّوهي على ستة أميال من مكة، وانج والتقى الجيشان في فخ،

 وانــسحاب البــاقين ًعـن استــشهاد الحــسين بــن عــلي وثلــث مــن معــه تقريبــا
 .ّواختلاطهم بالحجاج

 ّاعتبرت وقعة فخ من النكبات العظمى التي حلت بالبيت العلـوي،«و
لم يكـن لنـا بعـد الطـف ـ يعنـي  :B الجواد بن عـلي الرضـاّمحمد قال الإمام
  . )١(»مصرع أعظم من فخ كربلاء ـ

دريس بن الحسن بن الحسن من ضمن من نجي من هذه الوقعة وكان إ
  .الأليمة

ب صـحبة مـولاه ّ يترقـً خرج إدريس خائفـا» فخ «بعد نجاته من وقعة 
 . بلاد المغربإلىواتجه صوب مصر ومنها  ،» راشد «الوفي 

وفيـة للخلافـة  ، على مـا يبـدو،تّ له قرار لا في إفريقية التي ظلّفلم يقر
ــر(الأوســط في المغــرب  ولا). العباســية(  ةالــذي كــان تحــت ســيطر) الجزائ

 .الخوارج
 كانت بعيـدة عـن التي ، إدريس رحاله في طنجة بالمغرب الأقصىّوحط

 ، البربريـة »أوربة«  لقبيلة ،ً ثم رئيسا فإماما،ً ضيفاّوحل. مركز نفوذ الخلافة
                                                                             

   .)٣٠١:ص(»ثورات العلويين « ) ١(



  ( - ١٦٣ -)  

مـا  ،التـي كـانوا يمقتونهـا،  وخصاله ومعارضته للخلافـةهالتي رأت في نسب
 . جعلها تلتف حوله وتقتدي به

يين مـن ّ والفـارF به عدد من العرب الموالين لأهل البيـتالتحق ّثم
ســتطاع خــلال فــترة قــصيرة تأســيس دويلتــه التــي اف .بطــش العباســيين

 . الصمود ولو لحيناستطاعت
 على يـد أعـوان الخليفـة هـارون الرشـيد سـنة ، مسمومااستشهادهوإثر 

سها ّ التي أسـ،يس الثاني الذي جعل من مدينة فاس إدرابنهفه ّخل، )م٧٩٤(
 ) .م٨٠٩ (عاصمة له سنة  ،أبوه

ن من جمـع ّوتمك . )١( »ل دولة للمغرب الأقصىّأو «س ّوكان بحق مؤس
 .)٢(»  سلطة إسلامية واحدة«شتات عدد كبير من القبائل البربرية تحت لواء 

فأصـبح الـصرح .  أبناؤه العشرة إرثهاقتسم) م ٨٢٨ (وبعد وفاته سنة 
 تتقاوى على نفسها «ت ّسه والدهم عبارة عن إمارات ظلّالذي أس السياسي
 ) .م٩٢١سنة ( قدوم الفاطميين ّحتى
 سـقطت هـذه ّحتى ،ث أعقاب الأدارسة بجبال طنجة المجاورةّ تشبّثم

 . )٣(» اد قرطبةّم على قو٩٧٤الدولة سنة 
فتـه تلـك لّ الـذي خوالإشـعاع الإرث الحـضاري ّلكن رغم ذلـك فـإن

                                                                             

   .)٥٨:ص/٢ج(» تاريخ إفريقيا الشمالية « ) ١(
   .)٥٨:ص/٢ج(» تاريخ إفريقيا الشمالية « ) ٢(
   .)٥٩:ص/ ٢ج(المصدر السابق ) ٣(



  ( - ١٦٤ -)  

 . العيانإلىالفترة لازالت آثاره ماثلة 
ــاس هــي ــة ف ــ« :ويكفــي أن مدين ــدة الحري ة بهــذا الاســم ّ المدينــة الوحي
 . )١(» بالمغرب الأقصى في تلك الفترة

 . الآنإلىبل وإحدى أهم المدن المغربية 

                                                                             

   .)٥٩:ص/ ٢ج(المصدر السابق ) ١(



  ( - ١٦٥ -)  

 
 

  )من منتصف القرن الثاني إلى نھایة القرن الثالث(

إن ( لاًّذلـك مفـص وسـيأتي بيـان، هـاّما أهمّ بـل ربـالمراحلن أهم وهي م
  .)شاء االله

ــاب  ــاح «ورد في كت ــدعوةافتت ــنعمان (»  ال ــاضي ال ــود ،)١( )للق ــذي يع  ال
ّ، )م٩٥٧ / ـه٣٤٦( سنة إلىتأليفه   المصادر الأصـلية ّأهم « والذي هو بحق

 مــن ًان مجهـولا لاقتحـام مــا كـ» المفتـاح« لمعرفـة أمـر الفـاطميين بــالمغرب و 
الحـضارة   مـن نـورعّ حقيقة دعوتهم وإبراز ما شواستجلاء ،تاريخهم ببلادنا
 . )٢(» في عهدهم

  :هما يلي نصّ
قيـل  ، ومائة رجلان من المشرقوأربعين المغرب في سنة خمسة إلىقدم  «

                                                                             

ولد  .هو أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد االله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي) ١(
لفاطمي عبيد االله المهدي دخل في خدمة الخليفة ا .هجريالفي رقادة، نهاية القرن الثالث 

  .وفي نهاية خلافة القائم عين في منصب قاضي طرابلس. م ٩٢٥/هـ٣١٣سنة 
ثمة قاضي قضاة المملكة في عهد الخليفة المنصور أسندت له مهم.  

ة كتابة التاريخ وأسندت له مهم ، وفقيهاً أصبح النعمان مؤرخاًوفي عهد الخليفة المعزّ
   .سماعيليالفاطمي، وتدوين الفقه الإ

  .)أ :ص(»  افتتاح الدعوة « :فرحات الدشراوي ) ٢(



  ( - ١٦٦ -)  

  بعثهما وأمرهمـا أن يبـسطا)صلوات االله عليه( ّمحمداالله جعفر بن   عبدا أبّإن
وأمرهمــا أن .فــضلهم  وينــشروا)صــلوات االله علــيهم(، ّالأئمــة علــم ظــاهر

 . واحد منهما ناحيةّ ثم يفترقان فينزل كلبر، حدود البرإلىيتجاوزوا إفريقية 
  بهـا- وكـان يعـرف بـأبي سـفيان-ة نزل أحـدهما  مرماجنّإلى صارا ّفلما
 .تالا: يقال له  بموضع

ادة والذكر في الناحية ج وكان له من الفضل والعبّوتزو ،ًفابتنى مسجدا
 .ما قد اشتهر به ذكره

ــه ــواحي يأتون ــك الن ــت،وكــان أهــل تل ــسمعون فــضائل أهــل البي   وي
ع من أهل ّع من تشيّفمن قبله تشي.  منه ويأخذونها عنه) عليهمصلوات االله(

.  وكذلك أهل الأربـس، وهو كان سبب تشيعهم،وهن دار شيعة ،ةمرماجنّ
 مـنهم كـانوا ًوذلـك أن قومـا.نفطـة أهـل  سـبب تـشيعًه كـان أيـضاّويقال إنـ

ــالتمر  ــك الناحيةإلىيختلفــون ب ــح من، تل ــشترون القم ــه .هــاوي ــانوا يأتون  وك
 . وكان له في الفضل والعبادة أخبار كثيرة،ويأخذون عنه ،ويستمعون منه

 ، سـوجمارإلى وصل ّحتىم ّه تقدّوأن ،فكان يعرف بالحلواني :ا الثانيّوأم
وكـان في العبـادة . جّ وتـزو،ً مسجدافبني ،ه الناظورل  يقالًموضعافنزل منه 

ب النــاس مــن وضر ، فاشــتهر بــه ذكــره. في موضــعهًوالفــضل والعلــم علــما
 وكـان وسـماتة، ،ع كثـير مـنهم عـلى يـده مـن كتامـة ونفـزةّ وتشي،القبائل إليه
كما ّ فـإنإلى المغـرب،اذهبـا :  فقيـل لنـا،-سـفيان  أنـا وأبـو- بعثت: يقول لهم

 ، أن يأتيها صاحب البذرإلىلاها ّ وذل،باهاّوكر، فاحرثاها ،ً بورااًتأتيان أرض



  ( - ١٦٧ -)  

 . )١(» ه فيهاّلة فيبذر حبّفيجدها مذل
 : ما يلي السابقّمكن أن يستفاد من النصوي
، Fّ عـن أئمـة أهـل البيـتاًتمام ببلاد المغرب لم يكن بعيد الاهّ أن-١

ة والقاسـية  رغـم الظـروف الـصعبواهـتمامهمكان ضمن دائـرة همـومهم بل 
فـروض علـيهم مـن لقيود والحظـر والحـصار الم ابسبب يعيشونها التي كانوا

 .قبل أجهزة الحكم
 .ةّفي إفريقية وبلاد المغرب سابق على الدعوة الفاطميّ التشيع ّأن -٢
ة ّ كانا من الإماميـة وذلـك لعـد،ّ المذكورين في النص، الداعيتينّأن -٣
 :ها ّأهم قرائن

 وهـو الإمـام جعفـر Fة أهل البيتّن قبل أحد أئمما مرسلان مّ أنه-
  .Bالصادق

 عـن ابتعـادهمممـا يعنـي Fّالأئمـةما مكلفـان بنـشر ظـاهر علـم ّأنه -
 .الباطن
ــادرتهما ّأن - ــاء المــسجدين مب ــسوبين لبن ــيهما المن ــة إل ــل عــلى مركزي  دلي

عيـد ه بّ أنـّ إلاالإماميـة،ب اًّ وإن لم يكن مختـص،المسجد في عقيدتهما وهذا الأمر
 عـلى الجوانـب اهتمامـه الذي عادة ما يركز سماعيليالإ ما عن المذهب ّ حدإلى

 .الباطنية
 ّالنص ّعلى الدعوة الفاطمية،ّ التشيع ّومن القرائن الأخرى على أسبقية

                                                                             

  .)٢٩-٢٦:ص(»  افتتاح الدعوة« القاضي النعمان ) ١(



  ( - ١٦٨ -)  

 ّو المتعلـق بأحـد الـشعراء الـشيعة، ،ًأيضا ، »افتتاح الدعوة« الوارد في كتاب
ًه كان إمامياّ،الذي يبدو أن) بن رمضانّمحمدوهو ( ّ. 

  : هو التاليوالنصّ
ًكان شيعيا ّ وكان ببلزمة رجل من أهل نفطة،« وكان يذكر انقطاع أمر  ،ّ

 بـن ّمحمـديقـال لـه  ،ً وكـان شـاعرا- ّفـصار إلى بلزمـة فطلب، بني الأغلب،
  .-رمضان

 . ومنعوه فحموه، – وكان يمدحهم - ّفتحرم ببني مالك،
 وهـو عنـدهم، ّ البلـزميين،]لأغلبياد بن أحم[ صل بهم قتل إبراهيم ّفات

 : فقال في ذلك
  ّممـــــا أتتنـــــا بـــــه الأنبـــــاء والخـــــبر   ّجل المصاب لئن كان الـذي ذكـروا

ــراهيم مالكــة.. ــن أحمــد إب ــل لاب   عــن الخبــير بــما يــأتي ومــا يـــــــذر   ق
ّعـــن المـــشرد في حـــب الأئمـــة مـــن ّ ّ  

 
ــروا  ــاس إن ذك ــير النّ ــي وخ   ّآل النّب

ـــأن شر ـــاس أطـــولهمّاعلـــم ب   يـــدا بمكـــروههم يومـــا إذا قـــدروا   ار النّ
  أتيتهـــــا عامـــــدا إن قـــــام معتـــــذر   فــما اعتــذارك مــن عــار ومنقــصة...

  ّعــــــما قليــــــل وأمــــــر االله ينتظــــــر   ّجرعت ضيفك كأسا أنـت شـاربها
ــــر   فدولــة القــائم المهــدي قــد أزفــت ــــه الأث ــــأ ب ــــذي أنب ــــا وال   ّأيامه

ـــي وفي ـــدتكمّعـــن النّب   يا آل أغلب أهـل الغـدر فاقتـصروا   ّهـــا قطـــع م
  )٭(إذ بطــروا)١(وقطـع آل بنــي مــروان   ّوقطــع أمــر بنــي العبــاس بعــدكم

                                                                             
  . والأبيات من البحر البسيط ) .٧٣-٧١:ص(» افتتاح الدعوة «  )١(
  .بالأندلس )٭(



  ( - ١٦٩ -)  

 ]:ّومما قال فيه[ في شعره ً بن رمضان هذا يذكر المهدي كثيراّمحمدوكان 
ــن احتلالهــا ــاص أي ــة القنّ ـــذالها   ســلا ظبي ـــا وامت ـــاجني تقتيره ـــد ه   فق
ّلعـــل التــــي عنهــــا تفــــرق أهلهــــا ـــا وطـــال اختبالهـــا   ّ ـــادت مغانيه   فب
ــسها ــام أن   ّحنـــــاط فـــــما رام الظبـــــاء جمالهـــــا   أرقــت لهــا مــن بعــد أن ن
  وعن كيف من بعد البلى صار حالها   ّفعــد عــن الــدار التــي بــان أهلهــا
ّ قـــد حـــان حينـــه ــــل البغــــي آن   فهـــذا أوان الحـــق ــــة أه    زوالهــــاودول
ــا   ّكأني بشمس الأرض قد طلعت لنـا ــرب مقرون ــن الغ ــاًم ــا هلاله    إليه

ـــا    بعدلـــــهًفـــــيملأ أرض االله قـــــسطا ـــهلها وجباله ـــا س ـــما ضـــم منه   ّب
ــــا   ّوآمـــن فيهـــا مـــا أخـــاف وأتقــــي ــــا وأناله ــــالزلفى به ــــر ب   )١(ّوأظف

 
 
 
 
 
 

                                                                             

  .)٧٥-٧٤:ص(المصدر السابق  )١(



  ( - ١٧٠ -)  

 

بعـد أن  ، صـوب بـلاد المغـرباهتمامهمسماعيلي هب الإل دعاة المذّحو
اج الوافـدين ّوذلك بواسطة بعض الحج. Fلآل البيت أهلها ّبلغهم حب

ــوا عــلى إرســال بعــض دعــاتهم  .منهــا ــة مــن ســنة إليهــا،فعزم ــك بداي  وذل
 ). ـه٢٨٠(

 مـــن الأمـــور التـــي بـــرع فيهـــا وانتقـــائهم الـــدعاة اختيـــار ّويبـــدو أن
 في اخـتراع أسـاليب الدعايـة ونــشر ًكـما برعـوا أيــضا نـواسـماعيليون وتفنّالإ

 .الأفكار والتعاليم
صاحب دعوة : همااثنان ،الإطلاق بل أشهرهم على دعاتهمومن أشهر 

 .اليمن وداعي المغرب
أمل فهوا الأو:  

 وســمي ،حوشــب بــن زدان الكــوفيأبــو القاســم الحــسن بــن فــرح بــن 
 . )١(» ...صرالمنصور باليمن لما أتيح له من النّ«

 وكان قد قرأ القرآن ،عّ كان من أهل الكوفة من أهل بيت علم وتشي«و
 الاثنـي مذهب الإمامية إلىوكان ممن يذهب ، وقومه وطلب الحديث والفقه

 . )٢(» ...عشرية
 عـدل عـن مـذهب ،وعلى ما ذكره القـاضي الـنعمان ، داعي اليمنّ إنّثم

                                                                             

  .)٣:ص(المصدر السابق ) ١(
  ).٤ -٣:ص(المصدر السابق ) ٢(



  ( - ١٧١ -)  

 ،وكان سـبب عدولـه) سماعيليةلإإمام ا(االله المهدي  مامية بعد لقائه بعبيدالإ
 الثـاني الإمـام مـن مـسألة غيبـة »ضـيق صـدره « أو تـه هـو حير،على ما يبدو

 . )١(عشر
االله ورأى فيه من النباهة والعلم والفضل والعزم مـا جعلـه  اه عبيدّفتلق
 الـيمن إلى قبـل أن يرسـله ،» إمـام الزمـان « هّفه بنفـسه وبأنـّعروي  به،يعجب

 :ا قاله لهّ ومم.هناكته ليكون صاحب دعو
 البيت يماني والركن يماني والدين يماني والكعبة يمانيـة ولـن يقـوم هـذا «

 ّليظهـرن االله فـو ،اعزم على اسـم االله ...من قبل اليمن ّالدين ويظهر أمره إلا
 . )٢(» ... عنكالأرض ق الدعاة آفاّاالله أمرك ولتصدرن

 فانغمس ،ة منكّالحجب ألحن إن لقيت من هو:إليهقال له فيم عهده  «و
 .له في الباطن
  وكيف ذلك ؟: قال
  لا يمكنـكً باطنـا تحت ما تريد الجواب بهّ وتريه أن،تقطع الكلام: قال

 . )٭( )٣(» ...ة عليهّ أن يتهيأ الحجإلى فتحتجز منه ،ذكره
                                                                             

  ).٧ -٦: ص(المصدر السابق ) ١(
  ).١١ -٨:ص( المصدر السابق ) ٢(
  ).١٢:ص( المصدر السابق ) ٣(
بعه عبيد االله المهدي مع داعية اليمن حين سأله الظاهر أن هذا هو عين الأسلوب الذي اتّ)٭(

  ؟..عن غيبة الإمام وعن مسائل أخرى
 لأنّه وكيف أنّه لم يستطع معه صبراBًع الخضر إذ أنّه تعذّر بالباطن وتمثّل بقصّة موسى م  

  .أعلم منه بالباطن



  ( - ١٧٢ -)  

 على ً كبيراً وفضلاًعظيما ًأنا ش، صاحب دعوة اليمن،وكان لأبي القاسم
ــهّبرم) ســماعيليالإ(المــذهب  ــسب ،ت ــه ين ــيمنفل ــدعوة في ال  ، ظهــور أمــر ال
 .وانتشارها

ّ فرق الدعاة في نواحي الـيمن،«ّكما أنه   إلى اليمامـة، وإلى سـائر البلـدان، ّ
 . )١(» ...وناحية مصر والمغرب ، والهند،ندّوالس، والبحرين

  :وأما الثاني فهو
 .)٢(لأصل بن زكريا، كوفي اّمحمدأبو عبد االله الحسين بن أحمد بن 

  : »الافتتاح« وجاء في 
 وكـان أكثـر . ونزاهـة، وأمانـة،وورع، وديـن ،وعقل، علم  ذا«ه كان ّأن

 تمكنـت الـدعوة ّفلـما. لم يبـالغ فيـهً ونظر في علـم الظـاهر نظـرا،علمه الباطن
.  أبي القاسم داعـي الـيمنإلىاالله  عبد  أباالإمام أرسل ، وظهر أمرها،باليمن

 .ّه ويرشده ويلقنهّ يبصرّفكتب إليه في أن
امتثــل ســيرته، وانظــر إلى مخــارج أعمالــه ومجــاري : وقيــل لأبي عبــد االله 

 . اذهب حيث شئت فادعّأفعاله فاحتذها، وامتثلها واعمل عليها، ثم
 .ّبل حد له المغرب وأرسل إلى بلد كتامة، وهـذا أثبـت الأمـرين: وقيل 

 . )٣(» ...فصحبه إلى أن وصل إلى بلد كتامة، فأحكم أمره
                                                                             

  ).١٨:ص( المصدر السابق ) ١(
كذا ذكره .،هو الصحيح)أي كونه كوفياً( والأول .أنّه صنعاني: وفي الكامل لابن الأثير) ٢(

  .،وابن خلدون في تاريخه».. الاتعاظ« المقريزي في 
   ).٣١ -٣٠:ص( المصدر السابق ) ٣(



  ( - ١٧٣ -)  

ه صنعاني فاشتهر عنه ذلـك ّ أبا عبد االله أظهر أمره لكتامة على أنّعلى أن
 . أعداءه كانوا يلعنونه من على المنابر بهذا الوصفّ أنّحتى

ّوهكــذا فــإن أبــا عبــد االله يعــد مــن أشــهر دعــاة المــذهب ، وبــلا شــك، ّ
 . من قام بنشر المذهب وترويجهّوأحد أهم سماعيلي،الإ

 : ّأن أبا عبد االله نحاني،ويرى الدكتور الج
في العــصر ، أذكــى وأمهــر مــا عرفــه المغــرب مــن ً سياســياًكــان زعــيما «

 .ً ناجحاً عملياًوكان في نفس الوقت قائدا، الوسيط
زات القائــد الــسياسي الحامــل ّ ميــّاجتمعــت في داعيــة الفــاطميين أهــم

كـن أن يم، ّلمذهب جديد،وقد اتبع أبو عبد االله في المغـرب أسـاليب سياسـية
 . )١(»نقارنها اليوم، بأحدث وأنجح الأساليب في نشر إيديولوجية ما

ّبعـد أن تأكــد لقـادة الــدعوة  ، إلى المغــرب إرســال أبي عبـد االلهّولقـد تـم
 :هما  ،، أمران)الإسماعيلية(

 ...و،  لانتشار مذهبهمّ و قابليتها خصوبة بلاد المغرب-١
وهي نشر الدعوة . لة إليه ّالموكّ قدرة داعيتهم و كفاءته لأداء المهمة -٢

ّبين قبائل البربر، لا سيما كتامة، وتكوين قوة سياسـية وعـسكرية،  ّ ّ :  هـدفها«ّ
ّلتأسـيس خلافـة فاطميـة ، كمرحلـة أولى، ّتأسيس دولـة فاطميـة في المغـرب

 . )٢(»ّيمتد نفوذها إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي القديم 
                                                                             

  . )٨٤:ص( » القيروان  « )١(
  . )٨٤:ص( » القيروان  «) ٢(



  ( - ١٧٤ -)  

ــأن  ــرى ب ــاحثين ي ــض الب ّعــلى أن بع ــة ّ ــد االله لم تكــن ديني ــوة أبي عب ّدع
ّظروف الـسياسية ّفحسب، بل كانت سياسية تعتمد على تحليل الأوضاع وال

 .)١(القائمة ودراستها
  : ) من خلال كتاب الافتتاح (االله  نبذة عن سيرة أبي عبد

 مــن الخــصال الفاضــلة والــسجايا ،داعيــة المغــرب، االله كــان لأبي عبــد
التي دخل أرضها . عموم كتامة  ،ل فترة قصيرة وخلا،الحميدة ما جمع حوله

 ) . ـه٢٨٠(بداية سنة 
 ّ نسب إليـه كـلّثم.  لقدومه من المشرق، المشرقي«يّواشتهر أمره وسم

 وإذا دخـل الواحـد مـنهم في ،وا المـشارقةّ وسـم، ودخل في دعوته،من بايعه
 .قّتشر: ذلك قيل

ما كـانوا عهم عـّ الناس من صلاح أحوال من دخل دعوتـه وتـورورأى
 مـا رغـبهم في ،ّ وأعـمال الـبر، على الصلاة والـصياموإقبالهم، يعرفونهم عليه

 . )٢(» الدخول في ذلك
 صــلاح الحــال  مــن كــانواً قومــاّأن إلــيهم ولا انتهــى ، فلــم يــر النــاس«

 كــان مــن ّثــم.. .عبــد االلهوالاســتقامة عــلى مثــل مــا كــان عليــه أصــحاب أبي 
 ،في أعينهم من أجله  فيهم ما علموه وعظموأمانته ، وعفته،نزاهته وصيانته

 . ولا يلوي على ذكرها امرأةيذكر ة طويلة لاّام فيهم مده أقّأن
                                                                             

  . )٨٤:ص( » القيروان  «) ١(
  .)٧٩:ص( »  افتتاح الدعوة «) ٢(



  ( - ١٧٥ -)  

 ولا ً فلـم يـر فـيهم ضـاحكا،بّ والتهيـ،ه عـاملهم بالوقـارّومن ذلك أن
ولم يكـن مـع ذلــك . ًولا بـاطلا ،ًولا عبثـا ،ًقـول هجـرا يولا يـسمع، ًممازحـا

 لا:  بين الأمرين ًطاّه كان متوسولكنّ،  المنبسطلقّبالعبوس المنقبض ولا بالط
ّ،يبسطهم فيبطرهم  صـمت ،وإن صـمت ،وصواب وحكمـة،  إن نطق بحق

ــار ــة،بوق ــم وهيب ــنهم  ولا، وحل ــبض ع ــشهم ،ينق ــرفيوح ــان .هم وينف  وك
 ويـــدنيهم عـــلى قـــدر مواضـــعهم إلـــيهم، ّويخلـــيهم ويـــسر ،يـــشاورهم

 .ة منهمم أهل الدين والسوابق الصالحّ ويقد،ستحقاقهموا
ــ ــك أن ر علــيهم ّ ويكــر،ه كــان يتعاهــدهم بالوصــايا والتــذكرةّومــن ذل
 ويـأمر مـن أطلقـه ،امـهّ ويجلس لهم أكثر أي،ويجمع لذلك ،المواعظ والحكمة
 وســماع ،امهم أكثرهــا مــشاهدّ فكانــت أيــ.يــه عليــهّ ويرب،مــن الــدعاة بــذلك

 .مواعظ
 مـن البركـة فتحـه االله ًابـا وب،به االله لهـمّ مـن الخـير سـبًاالله سـببا عبد فكان أبو
ــصر ،إلــيهم وســعادة ســاقها ،علــيهم وهــداهم مــن  ،هم بــه مــن الجهالــةّوب
 . )١(»  وأوسع به عليهم في النعمة،لالةّالض

 وخلال فـترة وجيـزة تحقيـق إنجـاز عـسكري استطاعاالله  عبد  أباّ إنّثم
 بالقـضاء عـلى دولـة بنـي الأغلـب بعـد معـارك طاحنـة أبـلى فيهـا انتهىكبير 
 .البلاء الحسن) الشيعة (لبربرا

 ٢٩٦ة رجب سنةّ يوم السبت غر« ً إفريقية فاتحاإلىاالله  وكان دخول أبي عبد
  . )٢(».. .ست وتسعين ومائتين

                                                                             
  . )١٣٢-١٢٢: ص(المصدر السابق ) ١(
  .)٢٤٥: ص(المصدر السابق )٢(



  ( - ١٧٦ -)  

االله برقـادة  عبـد ه لما اسـتقر أبـوّ أن »الافتتاح «ويذكر القاضي النعمان في
ى عـن ّن كان تنحـة ورجوع مّفنادى بالقيروان بالأمان التام للعام ًأمر مناديا

 .وا في قرارهمّ أوطانهم وقرإلىوطنه إليه فرجع الناس 
 وطلـب أهـل الـدعارة بالأمـان البلدان ونـادى فيهـا إلىل ّوأخرج العما

ارة ّهماء وأمنـت الـسبل ومـشت الـسيّ عقوبة فـسكنت الـدفأنكأهموالفساد 
أمـر و. هـواّوقتلوا حيثما ثقفوا وطلبوا أين توجعارة ّوخاف أهل الأذى والد
 واسـتوت ، ما ظهر من المنكر ونشر العدل وأذاعـهّبقطع شرب المسكر وكل

 . )١(» .. واشتدت المملكة وقويت،الأمور واعتدلت
 ًادة وخطيبـاّ بجامع رقـًم خطيباّ وقدبإقامتها ولما حضرت الجمعة أمر «

وأمـر في الخطبـة بالـصلاة عـلى .  البلـدانإلىبجـامع القـيروان وكتـب بـذلك 
آله وعلى أمير المؤمنين علي وعلى الحسن والحـسين وعـلى فاطمـة  وعلى ّمحمد

حي على خير ب ( ان وأمر يوم دخل بالأذ.الزهراء صلوات االله عليهم أجمعين
 .)٢(»)العمل 

 :وكان نسخة الكتاب الذي كتب إلى البلدان بالأمان
 االله على رسوله ّ العالمين وصلىّ بسم االله الرحمان الرحيم الحمد الله رب«
 . النبي وعلى أهل بيته الطاهرينمّدمح

 وخـاذل ،اصر لأوليائـه لمـا سـبق لهـم مـن وعـدها بعـد فالحمـد الله النـّّأم
ّ  الـذي لم يجمـع بـين أنـصار، إليهم بوعيـدهعذارالإائه بعد أعد  وأتبـاع الحـق

                                                                             

  . )٢٤٧-٢٤٦:ص(المصدر السابق ) ١(
  .)٢٥٠-٢٤٩: ص(المصدر السابق )٢(
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دهم ّ وهب لأنصار دينه النصر وأيّالباطل في موطن من مواطن التحاكم إلا
 ةلفـضل منزلـ اً البأس والنقمة والدمار والهلكة إظهار وأنزل بأعدائهمّبالعز
ّ  يرضــاه ًه حمــداّ صــدف عــن حقــ وعنــد عــن ســبيله لمــن ً عنــده وإذلالاالحــق
 .له ويحسن المزيد عليه من فضلهّويتقب

 عـن دينـه اًّه ذابـّ لم أزل بحمد االله ونعمته مذ قمت الله بواجـب حقـّوإني
 .ر منهّوأنهى عن المنكر وأحذ ،ليهإ آمر بالمعروف وأدعو ، ثأر أوليائهًطالبا

ّ  وأجاهـد أعـداء االله المـارقين أحيي مـن أماتـه الظـالمون مـن معـالم الحـق
ّ  ...7 آل رسول اهللالمغتصبين حق

 أدخلـتهم فيـه وصـائرون في ماداخلون في -معشر أهل بلد كذا -وأنتم 
 ،عليـهما أقبلـتم و ، ما أمرتهم إليه ما قبلتم ذلكإلىالأمان والحفظ والحوطة 

 .وعرفتم فضل النعمة عليكم به
كـم عـلى مـا وهـب لكـم ّرب  واحمـدوا، وأجيبـواا، وأثبتو، وأطيعوا،فاسمعوا

ّ،ودافع عنكم  تظفـروا ،ً وعـلى إماتـة الباطـل أنـصاراً أعوانـا وكونوا في الحق
 ولا .واشكروا االله عـلى إنعامـه علـيكم يـدم لكـم ذلكـم ويـزدكم . بحظكم 

لـئن شـكرتم (:  يقـول وهـو أصـدق القـائلينهنّـإ فتكفروا فيوقع بأسـه بكـم
 . )١(» ..).لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

                                                                             

  .٧): ١٤(براهيم  ، إ)٢٥٦-٢٥٣:ص( المصدر السابق )١(
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  )من نھایة القرن الثالث إلى منتصف القرن الخامس(

 : الأحداث في هذه المرحلة هي التالية ّوأهم
 .م الدولة الفاطمية قيا- ١
 . ثورة صاحب الحمار - ٢
 . مصر إلى مركز الخلافة الفاطمية انتقال - ٣
 . زحف بني هلال - ٤

 بـشيء مـن التفـصيل مـع الحـرص ًتباعـا) إن شاء االله تعالى(وسنعالجها 
 ّ الصورة التي تعطيهـا هـي أشـدّعلى الأخذ من المصادر الفاطمية وذلك لأن

 .ًة وتفصيلاّ وأكثر دقًوضوحا
  :) من خلال كتاب الافتتاح ( فاطمية ال الدولةقيام

 من هو عبيد االله المهدي ؟
 في  »ةّالــسلمي« ولــد في .ل خلفائهــاّس الدولــة الفاطميــة و أوّهــو مؤســ
يعـود نـسبه إلى و .هــ٣٢٢ة سـنةّهــ ومـات ودفـن في المهديـ٢٥٩سوريا سنة
 .Bالإمام جعفر الصادق إسماعيل بن
المـذهب  ةّبالـشام، التـي كانـت تـضم أئمـ  »ّالـسلمية« في  وترعـرع نشأ

 .ومنها يصدر الدعاة إلى سائر الأقطار ،سماعيليالإ
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بفــرعيهم الــسليماني  ،)البهــرة( ون يّســماعيليون المــستعلي الإهويعتــبر
 أو ً وكـيلاًعنـى إمامـامأي ب، ً مـستودعاًوهكـذا الـدروز، إمامـا، الداووديو

ولــيس لــه صــلاحية   للإمــام الأصــيل لفــترة زمنيــة محــدودة،ً أو نائبــاًوصــيا
 ).Bالإمام الحسن بن علي( مثله مثل ولاده،توريث الإمامة لأحد من أ

 ّوصــاحب نــص، اًّ مــستقرًســماعيليون النزاريــون إمامــابيــنما يعتــبره الإ
لمـن  له صلاحية توريث الإمامـة ،)Bالحسين بن علي(فهو كالإمام  ثابت،

 .يقع اختياره عليه من أولاده
قبيـل سـقوطها ) م٩٠٢/هـ٢٨٩  (سنة  »ةّالسلمي« خرج عبيد االله من 

 .ه صوب مصر ومنها إلى بلاد المغربّوتوج. يد القرامطة بزمن قصيرب
 حينــذاك بيــد دعــاة الإســماعيلية ه، في معظمــ،ّويبــدو أن الــيمن الواقــع

 ،ضي طموحـهلـيرغري عبيد االله ولا يكن ليلم  ،)وعلى رأسهم ابن حوشب(
 :على أكثر من صعيد

ض كــان الــيمن يــشكو مــن بعــ، فعــلى الــصعيد الاجتماعــي والــسياسي
وذلـك بـسبب نــسيجه  . التـي تعـصف بـه بـين الحـين والآخـرالاضـطرابات

ّالقــبلي المعقــد و ازدواجيــة الــولاء التــي كانــت تميــ ــة ســكّ ــث . انهّز غالبي حي
 .عهم الأهواء بين الولاء للقبيلة و الولاء للمبدأ والعقيدةّتتوز

ّوأما على الصعيد الاقتصادي، فإن محدوديـة المـوارد مـا كانـت ّ لتـساعد  ّ
ّلى تأسيس دولة قوية قادرة على مواجهة التحدع يات والأخطـار و الوقـوف ّ

 .أمام الأعاصير
ّولهذه الأسـباب ولغيرهـا، فـضل عبيـد االله، بـلاد المغـرب البعيـدة،على 
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ــب، لاســيما بعــدما وصــلته أخبــار أبي عبــد االله وفتوحاتــه، كــما  ّالــيمن القري
ّغـرب وحـبهم لأهـل ّشجعه على ذلك ما بلغه من أنباء عن إخلاص أهـل الم

 .Fالبيت
في البداية إلى سجلماسة، دخل عبيد االله  وبعد رحلة طويلة مضنية قادته

ًالمهدي القيروان مبشرا نـسبة إلى فاطمـة (ّ بعهد جديد سماه العهـد الفـاطمي ّ
 . )إليها  يدعي الانتساب التي Iالزهراء

 وبذلك دخـل المغـرب حقبـة جديـدة لازالـت آثارهـا ماثلـة للعيـان إلى
 .يومنا هذا

.  سبعة وثلاثون سـنة ،ً منتصرا،وكان عمر المهدي حين دخوله إفريقية
يوم الخميس لعشرين مـن شـهر ربيـع الآخـر مـن سـنة  «وكان وصوله إليها 
 . )١(» ...سبع وتسعين ومائتين

 .فدعي له بالخلافة وأنشده الشعراء ومدحوه
 ّ الـذي يعـد» سـعدون الـورجيني «ل من مدحه من شعراء إفريقيـة ّوأو

وقـد  .وهـو مـن بـلاد الجريـد ،لأغلبـيامن فحول شعراء إفريقيـة في العهـد 
 : بما يلي هاّاستهل ،مدحه بأبيات

ــــور   ّقـــف بـــالمطي عـــلى مرابــــــــــع دور   ليـــست معـــالمهن ثـــوب دثــــــ
ـــا ــى محــت آثارهــــــ   ريحــان ريــح صــبا وريــح دبــــــور   ّلعبــت بهــا حت

 : قوله إلى ىانته أن إلى
                                                                             

  .)٢٩٠:ص(  المصدر السابق)١(
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ـــضعت ـــؤمنين تضع ـــير الم ـــذا أم    أمــــــيرّلقدومــــــه أركــــــان كــــــل   ه
ـــه ـــاطمي ومـــن ب ـــام الف   أمنــــت مغاربهــــا مــــن المحــــذور   ّهـــذا الإم
  مــن مهـــرب مـــن جيـــشه المنـــصور   والـــشرق لــــيس لـــشامه وعراقــــه
  ويفـــــاز منــــــه بعدلـــــه المنــــــشور   ّحتـــى يفـــوز مـــن الخلافـــة بالمنــــى

 :االله   ذكر أبي عبدإلىها  مر فيّثم
ـــن تخـــير ـــا م ـــهّي ـــار دعات ـــن خي   أرجـــــــاهم للعـــــــسر والميـــــــسور     م

ّحتــــى اســــتمال إليــــه كــــل ــــل     قبيلــــةّ ــــاد ك ــــه قي ــــى إلي ــــورّورم    عث
ــك ســحورّتلقــى فتلقــف كــل   أشــبهت موســى وهــو حيتــك التــي   )١( إف

ة ّ دولتـه المـسمامفأقـا.  بـلاد المغـرب ّاالله المهدي جل وهكذا دانت لعبيد
 .بالفاطمية على أنقاض دول آخرين

 : الأثير في تاريخهابنقال 
وكـان  ،وزال ملك بني الأغلب وملك بني مدرار الذين منهم اليسع «
ولهـم ،  )٭(ن تاهرتوزال ملك بني رستم م ، ومائة سنة منفردينونلهم ثلاث

 . )٢(» ...وملك المهدي جميع ذلك، بتاهرتدوا ّستون ومائة سنة تفر
 أولى الخلافـات الـسياسية الناشـئ سرعان مـا عـصفت بهـذا الكيـان ّثم
 .ً مذهبياً دينياًطابعا ،ًفي ظاهرها ،ذتّاتخ ّوإن

                                                                             

  . والشّعر من الكامل) .٣٠٢-٣٠٠:ص(  المصدر السابق)١(
  . بالجزائرتاهرت هي وهران حالياً) ٭(
  .)٣٨:ص/ ٨ج(» الكامل في التاريخ « ) ٢(
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 ببعض وجوه ،العباس بتحريض من أخيه أبو، االله عبد  أبواجتمعفلقد 
 .االله المهدي في أمر عبيد  وتذاكروا،كتامة

 . المنتظرالإمامه ليس ّ في المهدي وأناشتبهما ّه ربّاالله بأن عبد فأخبرهم أبو
 : بحسب بعض المصادر،ا قاله لهمّومم

 الخليـل لإبراهيم  لي ما عرضأخشى أن أكون قد غلطت فيه وعرض«
 . )١(» ّ فقال هذا ربي،ًإذ جن عليه الليل فرأى كوكبا

 مـن ًى عـدداّ فـسم« ،االله القضية بدهائه السياسي المعروف وعالج عبيد
 ، ليشتت شملهم،ة عن رقادةيدة في مناصب مختلفة بعّة السريزعماء المعارض

 . )٢(»  منهمالتخلصويتمكن من 
االله وأخيـه أبي  ومن بيـنهم أبي عبـد ،ثم أمر باغتيالهم الواحد تلو الآخر

 .العباس
 الذي كان من أدهى وأذكـى -االله الداعي   كان مصير أبي عبد«وهكذا 

 الذي كـرس حياتـه للـدعوة إليـه على يد الشخص -زعماء المذهب الفاطمي
 . )٣(» وخدمة مذهبه

 .وحاله في ذلك شبيه بحال أبي مسلم الخراساني 
. االله نتائج سياسية سلبية على حياة الدولـة الناشـئة  وكان لمقتل أبي عبد

                                                                             

  .)١٦١:ص/١ج(»  البيان المغرب في أخبار المغرب «) ١(
  .)٨٩:ص(» القيروان  «) ٢(
  .)٩٠:ص(المصدر السابق ) ٣(
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 أكثـر مـن المهـدي ،لاسيما أهـل كتامـة ،بين الناس ً و محبوباًكان معروفافلقد 
 .نفسه

االله وأصـحابه لم يقتـصر أثرهـا  أشعلها مقتل أبي عبد الفتن التي ّعلى أن
 .)٭( مداها و تأثيرها ليعم سائر قبائل البربراتسعبل . على قبيلة كتامة فقط
 وجوه كتامة من جديد بعـد استمالة ،االله بحنكته ودهائه واستطاع عبيد

االله الـذي   عنه بل وثورتهم عليه إثـر مقتـل أبي عبيـدوإعراضهمنفورهم منه 
 .لصوا له ولبنيه من بعدهخفأذعنوا له وأطاعوه وأ . عندهمًوجيهاكان 

ــر و شــيمهم مــع ّجــلوكــذلك كانــت حــال  مــن ينتــسب لأهــل  البرب
 بقـوا أمع ّ بالتشي،)أي البربر(، انواد سواء أ لهم بسبب،ّأو يمت ،Fالبيت
 .نهمعلى تسنّ

  : تأسيس المهدية 
 ،هلها القديم للخلفاءلم يطمئن المهدي لبقائه في القيروان بسبب ولاء أ

بسبب هـوى أمـوي قـديم أذكتـه  Fومناصبة بعضهم العداء لأهل البيت
 .ياسة وأنعشته الصراعات المذهبيةالس

 في طلب موضع لبنـاء مدينـة «) م٩١٥/هـ ٣٠٠(فخرج عبيد االله سنة 
                                                                             

  :وهذا ما يمكن لمسه في حركتين على الأقل) ٭(
التي ما كانت لتنتشر لولا الأجواء السلبية ، في ثورة الخارجي أبي يزيد صاحب الحمار: أولاً

  .التي أشاعتها الفتنة المذكورة
 انتقال مركزها في مباركة البربر وتأييدهم لاستقلال المغرب عن الخلافة الفاطمية بعد: ثانياً

  .إلى مصر
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 . تؤويه وتصون أهل بيته
فأتى تونس وقرطاجنة وطـاف الـساحل التونـسي إلى أن وقـع اختيـاره 

فـأمر ببنـاء مدينـة في ذلـك الموضـع  ، شبه جزيرة بين سوسة وصـفا قـسعلى
 .ها المهدية نسبة إليهّسما

انتقل إليهـا بمـن معـه سـنة  ، تشييدها وتحصينها بأقوى ما يكونّا تمّولم
 . )١(» لدولته اًّمقر) م٩٢٠/ هـ ٣٠٥(

   :وكان الهدف من بناء المهدية
خلـيط مـن النـاس مـن  ومـأوى ،إلى مذهب  الابتعاد عن مركز«  :ًأولا

 . )٢(» ًالصعب الاطمئنان إليهم نهائيا
لهـا زحـف القبائـل البربريـة، ّ الخشية مـن الأخطـار التـي قـد يمث: ًثانيا

 .على العاصمة  ، من جبال الأوراسّلاسيما
نة بحـصون منيعـة مـن ّاذ عاصمة على ساحل البحـر متحـصّ اتخّ أن«إذ 
ّبكثير مـن الخطـر الـذي يمكـن أن يهـدد  يجعل هذا الخطر أضعف ّناحية البر
    . )٣(» ...رقادة

 عــن ً المهــدي لمكــان عاصــمته الجديــدة لم يكــن بعيــدااختيــار ّ إن :ًثالثــا
  حوضيحفظ للفاطميين السيادة المطلقة في «  حربيأسطولبرنامجه في إنشاء 
 . )٤(» ويستعمله في غزو مصر ،طسّالبحر الأبيض المتو

                                                                             
  . )٧٠:ص(» خلاصة تاريخ تونس « ) ١(
   .)٩٢:ص(» القيروان  «) ٢(
  ). ٩٢:ص(» القيروان  «) ٣(
  ). ٩٣:ص(المصدر السابق ) ٤(



  ( - ١٨٥ -)  

ــت البحــوث الأ ــد أثبت ــة ولق ــذ ّ أن«ثري ــة من ــز المهدي ــذي مي  الطــابع ال
تأسيسها هو طابع مدينة حربية تعتمد على أسطول حربي بني له فيها حوض 

 ،لحيـاة مترفـةة ّة القـصور فيهـا المعـدّل قلـّ وهذا ما يعلـًيصاّلبناء السفن خص
أكثر منها عاصمة أمراء كـما كـان  ، لخدمة هدف معينإستراتيجيةفهي مدينة 
 . )١(» .. .ًنة رقادة مثلاالشأن في مدي

 المهـدي ّتـوفي) العـسكرية و الـسياسية(وبعد حياة حافلة بالانجـازات 
 .عن عمر يناهز الثلاث وستين سنة) م٩٣٤ / ـه٣٢٢(سنة 

 ،عثمان بن سئيل الـصيقل«  قصيدة للشاعر ،ومن أروع ما قيل في رثائه
 : جاء فيها،وهو من شيعة القيروان

ــــت   ّوهــــت مــــرر الــــصبر فانحلــــت ــــت عــــرى الحــــزم فاجتث ّورث ّ  
ـــــد فـــــضت   وأي ســــــــــــــبيل إلى ســــــــــــــلوة ـــــدمع ق ـــــة ال   ّوأوعي
ـــــددت    ّوكيــــف العــــزاء وقــــد خـ

 
  ّخـــــــدود الخرائـــــــد واربـــــــدت 
ــــــت ــــــد ول ــــــد ق ــــــود التجل ّجن ـــــد صـــــفت    ّ ـــــة الوجـــــد ق   ّوألوي
ـــــد ســـــكت     وداهيـــــــة قـــــــد أتـــــــت فجـــــــأة ـــــسامع ق ـــــا الم   ّفمنه
  ّ المــــــسالك قــــــد ســـــــدتّكــــــأن    ّألمـــــــــت فلـــــــــم أر لي مـــــــــذهبا
  ّوأرنــــــو إليهــــــا هــــــل انــــــشقت    فأومـــــأت أرمـــــق نحـــــو الـــــسماء
ـــــزت    ّألا ليــــت شــــعري أهــــل ميـــــزت ـــــن ب ـــــة م ّ المني ـــــف ّك ّ...) ٢(.  

                                                                             

  ). ٩٣:ص(المصدر السابق ) ١(
  ). ٧٨ -٧٧ :ص/  ٥ج(» عيون الأخبار وفنون الآثار « : إدريس القرشي ) ٢(



  ( - ١٨٦ -)  

  : القائم بأمر االله
) م٩٣٤/ هــ ٣٢٢( الخلافة إثـر وفـاة أبيـه عبيـد االله المهـدي سـنة ّتولى

 . »مر االله بالقائم بأ« ّواسمه نزار ولقب نفسه
 عظيمـة شـحنها ًز سـفناّل ولايته بشأن الأسطول فجهـّ واعتنى من أو«

 ًفـافتتح مـدنا ،ها بقيـادة يعقـوب بـن إسـحاق إلى بـلاد الـرومّبالجنود وسـير
 عديـدة منهـا جنـوه، وغـزا سردا نيـة وكورسـيكا وغيرهمـا، وبـذلك ًوقلاعا

رى ط وخــشيهم نـــصاّلا صــيت المــسلمين في البحــر الأبــيض المتوســــــع
 .)١(»...السواحل

اطميين وتقـتلعهم وأثناء ولايته واجه القائم ثورة كـادت تعـصف بالفـ
 .من بلاد المغرب

  :ثورة صاحب الحمار
 صاحب الحمار، واسـمه مخلـد بـن كيـداد،زناتي مـن منطقـة » أبو يزيد «

 .بجنوب تونس) توزر(الجريد 
 ،)بإفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــبرى(بالــسودان ) م٨٨٥(ولــد ســنة 

 .حيث كان أبوه يتعاطى التجارة
ن ّذا مـزاج عجيـب كأنـه فطـر عـلى الـشغب فـتمك  هذا الأعرج«وكان 

بفضل دعايته المحمومة من إثارة المغرب وجعل الدولة الفاطمية عـلى قـاب 
 كــبر ّفلـما « قـال ابــن حمـاد ،ًولم يكـن جـاهلا ،قوسـين أو أدنـى مـن الــسقوط

                                                                             
  ). ٧١:ص (»خلاصة تاريخ تونس « ) ١(



  ( - ١٨٧ -)  

وبطبيعـة الحـال . » في الجدل عليهباضية ففقه فيه ومهر  قرأ مذهب الإّوشب
 . )١(» ًفاّ وتطرًفاّ خوارج المغرب تقشّانتسب إلى النكّارة وهم أشد

معقل ( »تاهرت« رحل نحوّثم ،»توزر« ّوكان يعلم الأطفال القرآن في
 . الفاطميينّحيث بدأ دعوته ضد ،)الخوارج
وسـط فكان يجوب المغرب الأ ، بعد موت المهديّ ولم تنتشر دعوته إلا«
 كعامــة ًلابــسا..  بأبنائــه الأربعــة وزوجتــهً حمــاره الأشــهب مــصحوباًممتطيــا

ً ألوان الزهد، محرضاّ المثل بأشدًضاربا ،ة بسيطةّالشعب جب  البربر على طـرد ّ
ــشيوخ أي مــن الفقهــاء، حــسب  ،الفــاطميين وتعويــضهم بمجلــس مــن ال
 . )٢(» ...الطريقة المعمول بها ولا شك، في دول الخوارج

تحض دعوته في البداية بالاهتمام سوى في الأوراس، حيـث معاقـل ولم 
وكان لهذه الدعوة أسبابها وعواملها الاجتماعية وان كانت شعاراتها .»زناتة«

  .)٣(» كما اقتضت طبيعة تلك العصور«دينية،
عــلى أن حركــة أبي يزيــد ودعوتــه تــدخل ضــمن حركــة الخــوارج التــي 

 . المغربة في تاريخ بلادّت مكانة خاصّاحتل
  :ويرى الدكتور الجنحاني 

خ الحركات الـسياسية والدينيـة في المغـرب الإسـلامي تعترضـه ّ مؤرّأن
                                                                             

  ). ٨٢:ص/٢ج(» تاريخ إفريقيا الشمالية « ) ١(
   .)٨٣-٨٢:ص( المصدر السابق )٢(
   . )٩٤:ص(» القيروان « ) ٣(



  ( - ١٨٨ -)  

ّشخصيتان لامعتان ومختلفتان كل     : الاختلاف ّ
م الـصبيان بقريـة تقيـوس ّ شخصية معلـّثم ،)٭(االله الشيعي شخصية أبي عبد

 .الزناتيرجي أبي يزيد مخلد بن كيداد الخا: بالقرب من مدينة توزر 
  وكــان خــارجي المــذهب،ً مقــداماً وقائــدا،ً ذكيــاًكــان أبــو يزيــد زعــيما

 كان يلقب نفسه بشيخ المؤمنين وأخفى مذهبـه الحقيقـي عـلى ]و[. ..ًفاّمتطر
ّّوكان يعلـن أنـ ،الجماهير الشعبية وبـذلك اكتـسب ثقـة  ،ه جـاء يـدعو للحـق
 يعلـم النـاس مذهبـه  ولم« عـذارىقـال ابـن .  وفقهاء القـيروان،علماء السنة

 . )١(»ةفرجوا فيه الخير و القيام بالسنّ
«   حياة متقشفة،داعية ثوري:  يزيد ميزات الزعيم الخارجي لأبيكان و

 . »يلبس الصوف ويركب الحمار ويأكل الخشن
ه إلى منـاطق ّواتجـ ،تـوزرغـادر ا رأى أبو يزيد إمكانية نجـاح دعوتـه ّولم

تلــك المنــاطق التــي  ، إلى جبــال الأوراسّثــم ،القبائــل البربريــة، إلى تــاهرت
 وبـدأ أبـو يزيـد يتنقـل مـن ،كانت الضمان الوحيد لنجاح أية حركـة جديـدة

ا كثر أنصاره بدأ يغزو المدن، ويهاجم جـيش الفـاطميين، ّولم، قرية إلى أخرى
 . )٢(» ...ونهاّوكان يبيح لجيشه ارتكاب جميع الجرائم في المدن التي يحتل

                                                                             

 للساحة وهو ليس إفرازاً. أبي عبد االله مشرقي كوفي شيعيوهذا قياس مع الفارق لأن) ٭(
  .المغاربية المليئة بالمتناقضات

   .)٢٢٤:ص/١ج(» رب البيان المغرب في أخبار المغ« ) ١(
   .)٩٥-٩٤:ص(» القيروان « ) ٢(



  ( - ١٨٩ -)  

 

 

  )من خلال المصادر الفاطمیة(

خلـق عظـيم مـن  ، على تعبير القـاضي الـنعمان» الدجال «اجتمع لمخلد 
 حـين انـصرف جمـوع كتامـة  »باغايـة «وطمعـوا في ، لفيف الناس وطغامهم

 .عنها
 من البربر كبني واسين وغيرهم  »قسطيلية «وكاتب أبو يزيد من حول 

 . زحف إلى باغايةّفحاصروهم ثم، يأمرهم بحصار قسطيلية
 .ً وإفساداً ونهباً وعاث فيها قتلا »تبسا« ومن بعدها إلى 

 فلقيــه رجــل مــن أهلهــا يقــال لــه ابــن خــلاف  »مرماجنــة« ورحــل إلى 
ال يركب ذلـك الحـمار و بـه ّوكان الدج.  أشهب ًفاستأمنه وأهدى إليه حمارا

 .سمي صاحب الحمار
 من ّن خيران الزويلي، وهو رجل كثير الشرأبا سليمان ب  أمر أبو يزيدّثم

 به ّ منزل يمرّويسبي ويحرق كل ،مزاته، وأمره أن يقتل من وافاه على الطريق
 . »بدقة« ليرهب بذلك كتامة الذين 

 .وانهزمت كتامة وتمادوا إلى القيروان
ّووجــه جماعــة مــن أصــحابه إلى . »دقــة« وغلــب صــاحب الحــمار عــلى 

 فغدر بأهلها بعد أن »الأربس« إلى  »ّالدجال« وصار .  فغلبوا عليها»سبيبة«



  ( - ١٩٠ -)  

 .أعطاهم الأمان
ــر  ــوا عليهــا ّ وتغل »الأربــس« ودخــل البرب ــاع . ب ــشارقة وأتب وقتلــوا الم

 . من أهل الأربس ونهبوها وأحرقوا كثيرا منها بالنارًالسلام وكثيرا
 ، داعـر ومفـسدّ ناحيـة مـن كـلّواجتمع لأبي يزيد خلق عظيم مـن كـل

فــدخلها وأعمــل فيهــا  . وتوجــه إلى باجــة،ريــق، وســارق ومــارقط وقــاطع
وحكــم عــلى أهلهــا بالقتــل والــسبي وفعــل بهــم  ،الــسيف وأحــرق دورهــا

 .)١(الأفاعيل
وكـان في القــيروان يومهـا خليــل بــن عـدنان التميمــي مـن قبــل القــائم 

 .ليحفظ الأمن بها ويدافع عنها
بالعدو مـا تـسبب في لكن بدا منه من سوء الحكمة والتدبير والاستهانة 

سقوط القيروان بيـد أبي يزيـد ومـا رافـق ذلـك مـن مـآس وكـوارث كـادت 
 .تودي بالخلافة الفاطمية

  :قال صاحب كتاب عيون الأخبار
سوء التدبير لما جرت به أحكام المقادير، وأراد ] أي خليل[ وظهر منه «

ًاالله التمحيص للمؤمنين ليزداد عتوا  . )٢(»  كفورّ كلّ
ووعـدوه بقتـل أبي يزيـد  ،ّ قد كاتب جماعة ممن مع أبي يزيـد« هّوذلك أن
ّ ،ورجا ذلك  . بأمرهواستخف

                                                                             

   .)٨٦-٨١:ص/٥ج(» .. عيون الأخبار« ) ١(
  .)٨٩-٨٨:ص/٥ج(المصدر السابق ) ٢(



  ( - ١٩١ -)  

ها إذا  ولكنّ،..ّولم يكن في خليل تخلق ولا سوء تدبير في ما قبل ذلك...
جاءت بأمر االله المقادير، عمي لها الناظر البـصير، وجهـل عواقبهـا العـروف 

 . )١(» ...الخبير
 ً ونهبـاً أهلهـا الـسيف قـتلالقـيروان وحكـم فيواستولى أبو يزيـد عـلى ا

 .ًوسبيا
 ،وانتهبوهـا، وقتلـوا رجالهـا ، دخل البربـر مدينـة سوسـة بالـسيف« ّثم

 يبق سقف فلم ،فريقيةإوأخلوا الأقاليم ب... أخربوا منازلهاووسبوا نساءها، 
 ...مرفوع، ولا مهاد موضوع

ــر مــن الــسبايا المــسلمات وأمــوال النــاس التــي  اغتــصبوها وجمــع البرب
ــدجال «وانتهبوهــا إلى معــسكر  ــيروان» ّال ــم ، وإلى الق ــا لا ّث ــواحيهم م  إلى ن

 .ولا يدرك أمده، يحصى عدده
ّوكانت ظلمة عمت المغرب ومحنة شملت على كل  مسلم من كل بعيـد ّ

 . )٢(» ومقترب
 .ة وضرب حولها الحصارّيزيد صوب المهدي ه أبوّ توجّثم

ض فيها المؤمنين عـلى القتـال رّيح خطبة  »مالقائ« ء أنشأ ثناالأوفي تلك 
 :يقول فيها،  قاضيه بالمهدية أن يقرأها عليهم »ّالمروذي« وأمر 

 وعـلى آلــه ّمحمــدبعـد حمـد االله تعــالى والثنـاء عليــه والـصلاة عــلى النبـي 
 .الطاهرين

                                                                             
  .)٨٩-٨٨:ص/٥ج(المصدر السابق ) ١(
  .)١٠٨-١٠٧:ص/٥ج(المصدر السابق ) ٢(



  ( - ١٩٢ -)  

 ،هتعـمر  قد استـشرى أشره واسـتوبأّكاري هذا اللعين النّّا الناس إنّأيه
مـة نع  عـلى أن غمـط،ارةّ والنفس التي هي بالسوء أمالغرارة وحملته الأماني

 .لب لهاأن لا غ ،الذي هو قرينه ،ل له الشيطانّ عليه وسو-تعالى –االله 
 ولعنـه االله ،مه ليعثر في فضل خطامـهماما أرخى له أمير المؤمنين في زّوإن
َلا ي ﴿ ىّ تلظر ناإلىه ّ وصير،ً طويلاً وأخزاه خزيا،ً وبيلاًلعنا َصلاها إلا الأشقى َ ْ َّ َْ َ ِ َ ْ

َّالذي كذب وتولى*  ََ َ ََ َّ  ، عليـه آبـاؤكممـضى م يا معشر كتامة مـات وقد علم،)١(﴾ َِّ
 ،هـاّالتفـيء بظلو ، لـزوم الطاعـة والاعتـصام بحبلهـاوقدماء أسـلافكم مـن

ّجوالم ّّ وأن، جهادهاهدة في االله حق ي الفاطمي ّحمد المكم خبيئة االله لهذا الحق
 .سناه و وجعل لكم فخره، أظهره وأعلاهّحتىالمهدي 
 ّحتـى ،ليس بكم أزال االله دول الظالمين التي مضت لها أحقاب السنينأ

ون بعـد زُغَْ وأورثكم أرضهم وديارهم؟ فصرتم ت، خامدينًجعلهم حصيدا
 ؟ونزَغُْأن كنتم ت

  يستـضيئوا بنـور لم،ةّة مضلّ دجال ملعون في شرذمة ضالبإزائكمونزل 
 إن أقـاموا ،دة والحمر المـستنفرة والخشب المسنّ.لأنعام المجفلةهداية فهم كا

قدام وانتم حزب االله وهـم فلا تنكصوا بعد الإ. لبوا أدركواووإن ط ،هلكوا
  .حزب الشيطان

ــاتلوا  ــزاب الــض- رحمكــم االله -فق ــاب الطمــع وفــراش ّ أح لال وذئ
ّّحتـىفاق  وجميع الآ،واطلبوا في نواحي الأرض وأقاصي البلدان،ارالنّ   يحـق

                                                                             

  .١٦ - ١٥): ٩٢(الليل ) ١(



  ( - ١٩٣ -)  

ّ  . )١(»  ويبطل الباطل ولو كره المشركوناالله الحق
 فحـين . يزيـد  عـسكر أبيإلىوترجـع  ،وكانت البربر تنهب ما بافريقيـة

ه غـير ولم يبـق معـ،  أبي يزيـد إلىأفنوا ما بافريقية كلها توقفوا عـن الوصـول 
 .أهل جبل أوراس وبني كملان

لى إ و،لى جبـل أوراسإ و البربـرإلىوهو يبعث كل يوم في طلب النـاس 
 . ان إذا أتاه قوم ذهب عنه آخرون كأعمال إفريقية ف

وتمـادى الحـصار عـلى مـن بالمهديـة . ثم وافته بعد ذلك جيوش عظيمـة
 . الروم ومصر وطرابلس وصقليةإلىوهرب منهم كثير في المراكب 

 في ً دارت رحى الحرب بين أبي يزيـد وأهـل المهديـة وكانـت سـجالاّثم
ق ّ عن مخلد أصحابه وتفـرانهزمبعدما  ، انقلبت لصالح الفاطميينّثمالبداية 

  .)٢( القيروانإلى راجعا ّجنده فولى
ضعف  و، الهزيمةّ في قليل من العدد ويسير من العدد بذل«ا وصلها ّولم
فه ر الأعمى فعنّّعما  وخرج إليه صاحبه أبو، فبات بمصلى القيروان.العزيمة
 ولبـست لـين ، عن الجهاد وأكلت لذيـذ الطعـامتشاغلت:  وقال له ،خهّووب

 هم الآن مقيمات  امرأة أحبلت ثمانية عشرّحتى وافتضضت الأبكار ،الثياب
 وأظهـر ،وكثر ما أتيت به من منكرك وما كذا يفعل مـن قـام الله ،في عسكرك
 ؟نصر دينه

                                                                             

  .)١٢١-١٢٠:ص/٥ج(المصدر السابق ) ١(
  .)١٢٨-١٢٧:ص/٥ج(ابق المصدر الس) ٢(



  ( - ١٩٤ -)  

ل ممـا ّ وأنـا متنـص، كـان مـا كـان لـذنوبيّصـدقت وإنـما: يزيـد  فقال أبو
 ،ر وأشهد أصـحابه عـلى نفـسهّر التوبة بزعمه على يدي أبي عما وأظه.فعلت

 .وف وركوب الحمارّ لبس الصإلىورجع 
 إذا اً وأشرً خلـق االله إذا خـاف وأكثـرهم بطـراّوكان فـيما يقـال مـن أذل

 . )١(»أمن
ّولما رأى أهل القيروان ما هو عليه مـن الـذل و القـل ّ ومـا بلـغ بـه مـن  ،ّ

ّوعرفـوا مـا قـدموه  ،عساكر الفاطميين أن تـأتيهمخافوا من  ّالهزيمة والفل،
فاجتمع وجوههم وكـاتبوا القـائم وضـمنوا لـه إن هـو . ّمن بغيهم وتعديهم

 نكـثهم ّأرسل بجنده إليهم أن يقبضوا على أبي يزيد فلم يجـبهم لمـا تقـدم مـن
 .ونفاقهم

ّ من تفرق من عسكر أبي يزيد بوقوفه في القيروان فجاوزوا ّوتسامع كل
 . وجهة عليهّووفدوا من كل ، ناحية إليهّمن كل

 .وكان أهل مدن إفريقية كاتبوا أبي القاسم أن يبعث إليهم عماله
ّووجهوا  ،د الدجال وعلى جماعة معهّوقبض أهل سوسة على عامل مخل

 . )٢(بهم إلى القائم
 فانهبوا «على تونس وملكوها بالسيف ) دّأصحاب مخل(واستولى البربر 

ولجـأ . أهاليها واستبوا ذراريها، وأحرقوا المسجد الجامع فيهـاما فيها وقتلوا 
                                                                             

  .)١٣٥-١٣٤:ص/٥ج(المصدر السابق ) ١(
  .)١٣٦-١٣٥:ص/٥ج(المصدر السابق ) ٢(



  ( - ١٩٥ -)  

 ،ونجـا مـنهم مـن نجـا ،ًفماتـوا غرقـا ،كثير من أهلهـا إلى أن ارتمـوا في البحـر
 . )١(»ً  وهزالاًفماتوا جوعا
ها ّهب بنواحي إفريقية في إقبال البربر وإدبارها وغدوبي والنّّوكان الس
لا يحـصى   القـيروان مـاإلىي والنهـب  وكانت البربر تدخل بالـسب.ورواحها
 وأولادهـم وما يلقـى المـسلمون ونـساؤهم ،دّمخلبذلك ّ اتصل ماّ وكل.كثرة

 . قلبه وأثلجهّه ذلك وأبهجه وأقرّ سر،من البربر
هــم فيـه مـن ضــلالهم  وذكـر لـه ذاكـر مــا يلقـى النـاس مــن بغـيهم ومـا

 .همّوغي
 . من أولائي جميع من في المغرب بمن قتلّلنتلأقواالله : فقال 

 فأغـضبه ذلـك وأقبـل ،العفـو أقـرب للتقـوى: فقال له بعض جلـسائه 
 . )٢( من القول النكير يكثريهيج كالبعير
 . جهـة ّ فـأتوه مـن كـل، قبائل البربرإلى ورجاله هيزيد حشاد ه أبوّووج

 ما كان عليـه وقـد غلـب عـلى مـدن إفريقيـة وقتـل أكثـر إلىورجع من القوة 
 .ذين فيهاالجند والكتاميين ال

ومـن   مـن البربـرإليـهاجتمـع  اصرها وقـدح مدينة سوسة ليإلىوخرج 
 . أهل إفريقية والزويليين خلائق عظيمة

ة ّة لـه ومـرّ فمـر. وكان يقاتل أهلها كل يوم. ً شديداًفحاصرها حصارا
                                                                             

  .)١٣٧:ص/٥ج(المصدر السابق ) ١(
  .)١٣٩:ص/٥ج(المصدر السابق ) ٢(



  ( - ١٩٦ -)  

  .)١(عليه
  : المنصورإسماعيلالخليفة 
 للأمـير  نـودي، كانـت الحـرب عـلى قـدم وسـاقوبيـنما ،ءثناالأفي تلك 

 / ـ هــ٣٣٤( بعــد وفــاة أبيــه القــائم ســنة ،إســماعيل المنــصور بولايــة الأمــر
وقــد أبــلى الــبلاء الحــسن في إخمــاد فتنــة أبي يزيــد وفي القــضاء عــلى  ).م٩٤٦

 .حركة الخوارج نهائيا
ل الكثـير عنـه يوقد ق .وكانت للمنصور شمائل عظيمة وأخلاق فاضلة

  . ً ونثراًشعرا
 : بن أبي القاسم التونسيّمحمدر من ذلك ما قاله الشاع

  م صباح المجد مـن أيـن يـشرقّتوس
 

  ّوعرف الرضى والحلم من أن يعلق 
ــــيرة جــــوم كث ــــلى أن النّ ــــل ع   بــــــأي سراج تهتــــــدي وتوفـــــــق   ومث
  وصاب له الغيث الـذي كـان يـبرق   ّلقــد صــح للمرتــاد مــا كــان يبتغــي

  الله تنطـــــقلهـــــا ألـــــسن بالـــــشكر     فأصـبحتًوقد كانت الأيام خرسا
ــــــق   فــــما بعــــد هــــذا للوســــائل ملجــــأ ــــــى في غــــــيره متعل   )٢(ّولا المن

  :عود على بدء 
 أهل سوسة ومعهم الجند الذين أرسـلهم المنـصور عـلى أبي يزيـد ّ كرّثم

ّ، فانكسر ونكص على عقبه«  مدينة إلى ً منهزماًه هارباّ وتوج، به غزاتهوحف
                                                                             

  .)١٥٠:ص/٥ج(المصدر السابق ) ١(
  .والشعر من الطويل).١٥٦-١٥٥:ص/٥ج(المصدر السابق ) ٢(



  ( - ١٩٧ -)  

 ّوافترقـوا في كـل ، وجوههم وهرب البربر على. لا يلوي على أحد،القيروان
 . )١(» وقتل منهم خلق كثير ،جهة

بحفـر خنـدق   القـيروان واستـصلح أمرهـا وأمـرإلىه المنـصور ّ توجـّثم
 . أن كانت المعركة الحاسمةإلىودارت الحرب بينه وبين أبي يزيد  .حولها

 ولا ،يريــد ســواه لا ،)ال المــارقّالــدج( بنفــسه عــلى ] المنــصور[ وحمــل
 ّ وكـر.فـأرداه ، حمـل عليـه، من حال بينه وبينه من البربرّفكل. اهّإي ّإلايقصد 

 مفـرق رأسـه ّال وكاد أن يـصدّ فحين دنا الدج.عليه بذي الفقار وقد انتضاه
 . انهزامّفانهزمت جيوشه شر. عقبيه على ً أدبر ناكصا،بذي الفقار

 ، وأراح من بغيهم وعتوهم الناس، وأمكن االله من المارقين الأرجاس«
لين في ّ متـوغ،افريقيـةال في من بقي معه هاربين مـن جهـات ّوانصرف الدج

 . )٢(» ةالفرار لخيفة الجنود المنصور
 إلى ً كاملاً أثر أبي يزيد ودامت مطاردته له عاماًباّ خرج المنصور متعقّثم

صلة ّ وهـي متـ، تحـت قلعـة شـاكر، بموضـع في جبـال عقـارًأن ظفر به أخيرا
ن بـذل نفـسه ّ ممـباضـيةالإ كثـيرة مـن اتمع إليـه جماعـجتا وقد ،بقلعة كيانة

ينبغي له تركـه وقـد اعتـصموا بجبـال   عليه لاًواعتقد جهاد المسلمين فرضا
ْوظنــوا أنهــم مــانعتهم  ﴿ قةّ ومــسالكها وعــرة ضــي،كيانــة وهــي جبــال شــامخة َّ َُّ َ َُ ِ ُ َ ُّ َ

ْحصونهم من االلهَِّ فأتاهم االلهَُّ من حيث لم يح ُ ِّ َُ ْ َ ُ َْ َ ْ َ ُ ُِ ُ َ َ ُتسبوُ ِ   . )٣(﴾ اَ
                                                                             

  .)١٦٦:ص/٥ج( المصدر السابق )١(
  .١٩٤-١٩٢:ص/٥ج'المصدر السابق ) ٢(
  . ٢): ٥٩(، الحشر )٢٣٠:ص/٥ج(المصدر السابق ) ٣(



  ( - ١٩٨ -)  

 : جميلا قال فيه ً أنشأ المنصور شعراءالأثناوفي 
  ّتبــــدلت بعــــد الزعفــــران وطيبــــه

  
  المسامر صدأ الدرع من مستحصلات 

ــــة بالــــسرى  ــــرني بعــــت المقام   ّألم ت
 

ـــضوامر  ـــالخيول ال ـــشايا ب ـــين الح   ول
  وفتيـــان صـــدق لا ضـــغائن بيـــنهم  

 
ـــورات الأســـود الخـــوادر    يثـــورون ث

ــى  ــشهديأروني فت ــائي وم ــى غن     يغن
 

ـــع الحـــوافر  ـــوادي بوق ـــج ال    )١(إذا ره
وأتي بـأبي . وبعد معارك عنيفـة انهـزم جـيش الخـوارج وقتـل معظمهـم 

 .فأمر بمداواة جراحه ،بعد أن أثخن بالجراحات ً أسيرا، المنصورإلىيزيد 
ة على أبي يزيد إقامة الحج:  

 إليـه بإحـضارهلمنـصور أمـر ا ، »الّالـدج «ا كان بعد يومين من أخـذ ّولم
 .ة عليهّلإقامة الحج

 :فدار بينهما حوار جاء فيه 
ّكيف رأيت صنع االله؟ . أي عدو االله:  المنصور- ة ّ على قلـألم ينصر الحق
  وخذل الباطل على كثرة أعوانه ؟،أنصاره
 ).مّطأطأ رأسه ولم يتكل: (يزيد   أبو-
غالــب لكــم  لا: لوقــا ،ن لهــم الــشيطان أعمالهــمّوإذ زيــ «:  المنــصور -

: لفئتان نكص على عقبيه وقـالافلما تراءت  ، جار لكمّاليوم من الناس وإني
  ».إني برئ منكم

 .قد أقدرك االله والعفو أولى بك: يزيد  أبو -
                                                                             

  .والأبيات من البحر الطويل) ٢١٧:ص/٥ج(المصدر السابق ) ١(



  ( - ١٩٩ -)  

تشتم أمير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب عليـه . أي عدو االله :المنصور  -
 .السلام
 ونحـن حزبـه الـذين نـصرناه اًّوكيف أشـتم عليـ. معاذ االله: يزيد   أبو-

 ؟على أهل الشام 
 ،مـهّله وكرّوالذي فـض.  ّ نصرك كلاإلى ًأو كان علي محتاجا:  المنصور -

 ...لا أنت ولا غيرك دهّ واالله مؤي،سيف علي ناصره
 ).لا جواب: (يزيد  أبو -
 .ً محتسباللإسلامما قمت زعمت ّإن : المنصور -
 .نعم : يزيد   أبو-
ل وأهلـك ّوبـد 7ّمحمد ونقض شريعة الإسلام ّ غيرفهل:  المنصور -
 ؟ته غيرك ّأم

 وكيف ؟: يزيد   أبو-
  ؟ًوكيف أيضا: المنصور  -
 نعم وكيف ؟: يزيد   أبو-
 وسـفكت ،ائمظـرت من العّوصغ،بما ارتكبت من المحارم:  المنصور -
 .ماء و هتكت من الحرماتّمن الد
 .بعونيّذلك من أقوام سوء ات: يزيد  أبو -
         ما تقول في بني كملان هؤلاء خاصة ؟:  المنصور -
 .قوم سوء ملاعين :يزيد   أبو-



  ( - ٢٠٠ -)  

ك ّقد نقـضت قولـك وأكـذبك االله بلـسانك إذ زعمـت أنـ:  المنصور -
 ، هذا قولك في بني كملان وهم عهدتكّ من أصحابك ثمّجاهل بأهل الشر

 ويـل ،ص معـك مـن أصـحابك أصـحاب الـشيطانلوعقدتك وآخر من خ
 .  من االلهلك

 . أتوب على يديكّفإني: زيد   أبو-
َلم.  االله منــكإلىبرئــت :  المنــصور - ك ُك وخــالف قولــَضت اعتقــادقــ نِ
 ك؟َفعل

 بماذا ؟: يزيد   أبو-
 فهو من البائر عند أولياء االله وعندكم ،حفّبالفرار من الز:  المنصور -
امن ّ والـض، الحياة الموت عندك أشهى منّإن:  وأنت القائل ، أعداء االلهًأيضا

 .ًتنهزم أبدا ك لاّلأصحابك أن
 وصرت في يـدي ،ًك بالـسيف قهـراتقـد أخـذ:  أن قال لـه المنـصور إلى
 .قتلة ّكلك قتلة هي أضر عليك من فلأقتلنّ ، بلا عهد ولا عقدً أسيرا،ًقسرا

 ؟  كيف: يزيد   أبو-
  لاّثـم. فـق بـكّ والر، عليـكوالإفـضال إليـك بالإحـسان:  المنصور -

لـتعلم . ينالك من عقوبتي شيء أكثر من سجنك في دار واسـعة ورزق جـار
ر أعراقنا ليكون ذلـك ّل أخلاقنا كما طهّ االله فضّ ولي االله وابن رسوله وأنّأني
ً لك غماًقاتلا  وعلى ما ،فاتك من الفوز بطاعتنا  وحسرة على ماً وكمدا،اًّ وهمّ
 أيها الكلب؟ وما في قتلـك ومن أنت يا.  االله لك من العذاب بمعاندتكّأعد



  ( - ٢٠١ -)  

 . موتكّأخزى االله دولة لا يحييها إلا.  ولا شفاء من غيظ ،درك من فوت
 سلام ، فعلت ما يشبهك،ًجزاك االله خيرا ،ًجزاك االله خيرا: يزيد  أبو -

 . )١(عليك
 )ـهـ٣٣٦(ة بأبي يزيد لمـا نالـه مـن الـسقوط فـمات سـنة ّ اشتدت العلّثم

 بعـد أن أخرجـت أحـشاؤه ،وحـشي بـالتبن ،فأمر المنـصور بـه فـسلخ جلـده
 وجعــل في صــندوقين ،ا ناطقـةّ ظهـرت صــورته كأنهــّحتــى ،ح وعــولجّوملـ

 بـإخراجفكان إذا ورد مدينة أمر  ، وأمر المنصور بحمل الصندوقين.طويلين
ورجـل يمـسكه مـن . ويحمل على جمل ويلبس شـيئا عـلى رأسـه ،ذلك الجلد

ــادي عليــه،خلفــه كــي لا يميــل كتفــه وصــلبه قــردان يــصفعانه وعــلى ،  وين
 . )٢(ويلعبان عليه

 :  بن ناسك التونسي قصيدة طويلة جاء فيهاّمحمدوقال في ذلك الشاعر 
       ّففاضــــت عــــلى غــــير مــــا ملــــة

 
ـــــــــا  ـــــــــر االله أوزاره ـــــــــد كث   وق

ــــــــــازلا  ــــــــــه ب ــــــــــب تمثال   ًفأرك
        

ـــــــــا  ـــــــــر المطـــــــــي و أكواره ّيع ّ  
  وزامـــــل قـــــردين فـــــوق البعـــــير 

 
ــــــاوض أسرار  ــــــأسرى تف ــــــاك   ه

  فـــــــما يرعيـــــــان لـــــــه حرمـــــــة 
        

  إذا مــــا القــــرود رعــــت جارهــــا 
ــــــاه  ــــــل أن يلقي ــــــما قب ــــــد عل   ّوق

        
ـــــــف وأظفارهـــــــا    وحـــــــدا الأك

  صــــــحنها فيــــــا هامــــــة قــــــادر 
 

  ّوقــــد هتــــك الــــصك أســــتارها 
                                                                              

  .)٢٧٣-٢٦٧:ص/٥ج( المصدر السابق )١(
  .)٢٧٤-٢٧٣:ص/٥ج(المصدر السابق ) ٢(



  ( - ٢٠٢ -)  

  ويـــــــا لحبـــــــة ذاك يلهـــــــو بهـــــــا
 

  وهـــــــــذا ينتــــــــــف أوبارهــــــــــا 
ــــــه خاســــــئا خــــــاسرا  ــــــت ب    ًأتي

       
  )١(زارهـــــايــــزور القــــرى لا كــــما  

لمغـرب اوبالقضاء على ثورة أبي يزيد انكسرت شوكة الخـوارج في بـلاد   
 . أمرهم إلى اضمحلال و أفولّوولى

  :لأمر استتباب ا
ــي  ــصور والت ــي خاضــها المن ــيرة الت ــد الملاحــم الكب ــالظلّكبع فر ّلــت ب

 . الأمر من جديد للفاطميين وقطع دابر أعدائهماستتب.والنصر
 حـدود الانتـصارات العـسكرية العاديـة إذ «اح ولقد تجـاوز هـذا النجـ

 جــــذور المــــذهب ً بهــــذا النــــصر نهائيــــا]الخليفــــة الفــــاطمي [استأصــــل
 إلىغـوا ّان بلاد القبائل المستوطنين الـذين تفرّوفسح المجال لسك..الخارجي
 . )٢(» دةّ شتات بلاد البربر في دولة موحّضم

ــد أد عــلى يــد ، نة الحــصيباضــيةالإ قلعــة ، »تــاهرت «ى تخريــب ّولق
 إلىوا ّ أنـشطتهم فاضــطرواضـمحلالذوة الخـوارج إلى إخمـاد جـالفـاطميين 

 .ةّعن المواجهة بالتقي التعويض الانكماش والانكفاء و
 يومنا إلى مازالوا مّفإنه ،توا في الصحراء الجزائرية والتونسيةّ لئن تشت«و

 . )٣(» هذا موجودين بجبال نفوسة وجزيرة جربة وورقلة والمزاب
                                                                             

  .)٢٧٤:ص/٥ج(المصدر السابق ) ١(
  .)٨٥-٨٤:ص/٢ج(» لشمالية تاريخ إفريقيا ا«  )٢(
  .)٤٧:ص/٢ج(المصدر السابق ) ٣(



  ( - ٢٠٣ -)  

 مـدح المنـصور بعـد الانتـصارات الكبـيرة إلىذا ولقد تسابق الشعراء ه
 .قها ّالتي حق

 الـذي أنـشد قـصيدته المعروفـة ، »الفـزاري«  الـشاعر ،ومن بين هؤلاء
 :وجاء في مطلعها. د ملاحمهّوالتي يمدح فيها المنصور ويعد، »بالفزارية«

  بـن عاصــمّولا سـيد الأوبـار قـيس    ولعمرك ما أوس بن سعدى بقومـه
ــ   ّولا كـــان ذو الجـــدين بـــين كتائـــب ــيم مــن بكــر وحــي الله ّلهــا م   زمماّ

 :  أن قالإلى ذكر كبراء العرب ّثم  
ًّجليـــسا   ولا كان قعقاع بن شـور إذا اجتبـى ـــشق ـــاوم لـــه لم ي    بـــين الأق
ـــــي في جـــــوار خليفـــــة    عطوف عـلى أهـل البيوتـات راحـم   بـــــأمنع منّ

ـــة هاشـــم   ساعي نمـت بـهكريم الأيـادي و المـ ـــن ذؤاب ـــوة صـــدق م   ّأب
ـــام المرســـلين وصـــنوه ـــن إم ـــه م   عـــــلي معـــــال ثابتـــــات الـــــدعائم   ل
ـــــين واه و ســـــالم       معال هي الفخر الـصحيح وغيرهـا   معـــــاني مجـــــاز ب
ــق ــشمس في رون ــيس ال ــن ذا يق   )١(إلى كوكب في غيهـب الليـل عـاتم   وم

 :ضلهمإشادة المنصور بكتامة وف
قهــا المنــصور ّ في الانتــصارات التــي حقً حاســماًكــان لقبيلــة كتامــة دورا

 بفــضل أنــصارهم ًوكــان دأب الفــاطميين الإشــادة دومــا.وآبــاؤه مــن قبلــه
ّكما أنهم رعـوا حقـوقهم وأنـاطوا لهـم أهـم . وفضائلهم ومكانتهم ودورهم 

 .الوظائف وأسمى المراتب وهذا أحد أسباب نجاحهم
                                                                             

  .)٢٧٧-٢٧٦:ص/٥ج(» عيون الأخبار « ) ١(



  ( - ٢٠٤ -)  

 :جاء فيها . ر في ذكر فضل كتامة ومن خطبة للمنصو
 واشكروه على ما ،احمدوا االله يا كتامة ، يا أهل دعوتنا، يا أنصار دولتنا«
ّكم به من نعمته، وجسيم منّته، وفضلكم به على كافـّخص ة الخلـق في غـرب ّ

عكم بالمنةّ الكبرى ووالى ّ شفّ بالنّعمة العظمى ثم-ّ وجلّ عز-وشرق بدأكم 
ــاس عميــانمــن  بيــنهما علــيكم  ،ّســوابغ الــنعماء بــما لا يحــصى، بــصركم والنّ

ّوعلمكم والخلق جهـال  ،ّونـصرة حقـه ،وهـداكم والعبـاد ضـلال إلى دينـه ،ّ
ل الأرض ّ واختبار العباد، جل، إذا قضى االله زلزال البلادّحتى.. ّوطاعة وليه

ت الكـروب، ويئـست ّواشـتد ،الظلام، وزلزل الأقدام وعظمـت الخطـوب
هــا ّإلى أن جلا ،ّم االله، وهــدى قلــوبكم، وثبــت أقــدامكمالقلــوب، عــصمك

ّعنكم خاصة وعن العباد كاف فكانـت علـيكم نعمـة وعـلى  ة بنا وعـلى أيـديناّ
 .ّالعباد حجة

ًاللهم إني أصبحت راضـيا بحبلـك وصـبرهم   عـن كتامـة لاعتـصامهمّ
 فارض عنهم، وضاعف حـسناتهم، ّهمّالل.. ّعلى البأساء و الضراء في جنبك

 . )١(» ...سيئاتهموامح 
  :بناء مدينة المنصورية 

 مدينــة بــالقرب مــن بإنــشاء افريقيــة أمــر المنــصور إلىوعــلى إثــر عودتــه 
 ).م٩٤٧/ه٣٧٥( لانتصاره وذلك سنة ً إعلانا »المنصورية« ها ّالقيروان سما

 وتقـع عـلى بعـد نـصف ميـل مـن  »صـبرة«   باسـمًوتعرف المدينة أيضا
ندرسـت ولم هـا الكنّ .نـاءات شـامخة وأسـواقر وبالقيروان وكانت بها قـصو

 .الأطلال بعض ّيبق منها إلا
                                                                             

  . )٣١٠-٣٠٩:ص/٥ج(المصدر السابق ) ١(



  ( - ٢٠٥ -)  

 

 

 » لـدين االله ّالمعـز « ابنـه ّتولى) م٩٥٣ / ـه٣٤١(بعد وفاة المنصور سنة 
 .الخلافة 

 الإطـلاق،وكـان أشـهر الملـوك الفـاطميين عـلى . ّتمـيم معـد واسمه أبو
 :ها ّومن أهم.قت على عهده ّجازات العظيمة التي تحقوذلك بسبب الان

 ـهـ ٣٤٨(دريـسية سـنة  الإالإمـارة عاصـمة » فـاس « استيلاؤه عـلى -
 ) م ٩٥٩/

 ). م٩٦٩ /ـه٣٥٨( سيطرته على مصر سنة -
  .)م٩٧٠ /ـه٣٥٩( لدمشق سنة ّه للرملة من بلاد فلسطين ثمّ ضم-

 . في هـذه الفتوحـاتًيرا كبـًدورا )٭(جوهر الكاتب  وكان لقائده الشهير
ا بلغه من فساد أحوالها واضطراب أمورها بعد موت ّ مصر لمإلىهه ّفلقد وج

س بهــا مدينــة ّوأســ. فافتتحهــا بــدون مقاومــة تــذكر   »الإخــشيديكــافور « 
 مــن الدولــة ًوأصــبحت بــذلك مــصر جــزءا . »يــةّالقــاهرة المعز « هاّســما

 .الفاطمية
نقــل مركــز   »لـدين االله ّالمعــز «رّوعـلى إثــر تلـك الفتوحــات الجليلــة قـر
ــة وعاصــمتها مــن المهديــة   القــاهرة التــي وصــلها ســنة إلىالخلافــة الفاطمي

                                                                             

وهو مولى يوناني الأصل . »للصقلبي « ، وكلمة الصقلّي تحريف »ي الصقلّ «أو جوهر) ٭(
  .طمية،وبلغ أعلى المراتباشتهر بالإخلاص والكفاءة العالية في خدمة الدولة الفا



  ( - ٢٠٦ -)  

بلكـين بـن  «فريقيـة والمغـرب الأمـيرإلى  استخلف عبعدما) م٩٧٣/ه٣٦٢(
 . الصنهاجي»زيري

نهـضت لنـصرة  ،وصنهاجة هي قبيلة بربرية ذات عـصبية قويـة وبـأس
في عهد المنـصور وابنـه ) الجزائر(غرب الأوسط الفاطميين ونشر دعوتهم بالم

 الـذي تربطـه  »زيـري بـن منـاد «وكانت الرئاسة فيها للأمير  . لدين االلهّالمعز
 .ةّوشائج قوية بالفاطميين، وله عندهم حظوة ومكانة خاص

 بإمـارة إفريقيـة  »بلكـين « لابنـه ّورعاية لتلك العلاقة المميزة عهد المعز
 ) .م٩٧٢/هـ٣٦٢(والمغرب سنة 

س خـلال ّوأسـ .وراعى بلكين بن زيري ولاية ما أنيط به أحسن رعاية
كما خاض ). بالمغرب الأوسط( ومليانة الجزائر: هاّ من المدن أهمًولايته عددا
 . كثيرة كان له الظفر فيهاًحروبا

ــا تــوفي ــو ّخل) م٩٨٤/هـــ ٣٧٣( ســنة ّولم ــه أب ــه المنــصور، وكنيت فــه ابن
 .هدهوازدهرت البلاد في ع.الفتح

أبـو  «وكنيتـه  ، »باديس «فه ابنهّخل) م٩٩٦/هـ ٣٨٦(وبعد وفاته سنة 
 . » مناد

 واسـتقلاله  »ادحمّـ«  ّعلى إثر انـشقاق عمـه ،وانقسمت الدولة في عهده
 :ببعض البلاد، إلى 

 . إمارة شرقية مركزها القيروان-
يــة أو المــسيلة ّحمدقــرب الم(اد ّ وإمــارة غربيــة قاعــدتها قلعــة بنــي حمــ-

 ).الجزائرب



  ( - ٢٠٧ -)  

) م١٠١٦/هــ ٤٠٦( سـنة ّوإثر وفاة باديس بن المنصور بويع ابنه المعز
 . أعوام٨نّ عمره آنذاك لم يتجاوز إإذ  ،هرغم حداثة سنّ

 عـلى ّوفي عهده وقعت اضطرابات أهلية خطيرة في القيروان، نبـذ المعـز
 مـن سـنة ًإثرها دعـوة الفـاطميين، وخلـع طـاعتهم، وأمـر بـأن يخطـب بـدءا

 . باسم الخليفة العباسي القائم بأمر االله) م١٠٤٧/هـ  ٤٣٩(
   :اضطرابات القيروان 

)اها بعض المؤرخينأو وقعة الشيعة كما سم(:  
ــة وموث ــاك معلومــات دقيق قــة حــول هــذه الوقعــة ّفي الواقــع لــيس هن

مـن ،  بعض وجهاء القـيروانّأن  الظاهر من بعض المصادر،ّ أنّإلا. وأسبابها
هم انحصار مذهبهم ببعض المدن، وسيطرة مذهب الـشيعة المالكية، قد ساء

ــبلاد ) الإســماعيلية( : ما المــدن الكــبرى ّلاســي(عــلى الــسواد الأعظــم مــن ال
 ).والمهدية، وباجة، والكاف، ومعظم مدن الجنوب، كسوسة
 جعل  »ادحمّ « انقسام الدولة الصنهاجية على نفسها إثر استقلال ّ إنّثم

 كتامـة ّوبـالأخص(ه بعيد عن حماته من البربر ّما وأنّ لاسيًمركز الوالي ضعيفا
 ). وصنهاجة 

 أبي الحسن بن أبي«  ى في حجر وزيرهّ بن باديس تربّ المعزّوإذا علمنا بأن
 الــشيعة ّواجتهـد في تأليبــه ضــد. ّالــذي أدبــه عـلى مــذهب مالــك،  »ّالزجـال

 ).مذهب آبائه وأجداده(
سيطرة في القيروان الفرصة ولهذه الأسباب وجدت الطبقة السياسية الم



  ( - ٢٠٨ -)  

بوقعـة « سانحة لابتزاز هذا الأمير الـضعيف والمذبـذب فـافتعلوا مـا سـمي 
 .»الشيعة 

  :صهاوملخّ
 من أهالي القيروان من المالكية قاموا بحرق ونهب بعض بيـوت ًفران ّأن

 معـارك دمويـة بـين إلىرت الأمـور ّوسرعـان مـا تطـو. ومحلات الشيعة فيها
 .الطرفين

ــوالي ّاســتغل . فيهــا المالكيــة نفــوذهم المــادي والمعنــوي وقــربهم مــن ال
 .ً وتشريداً ونهباًفسيطروا على المدينة وأعملوا السيف في من خالفهم قتلا

 ّسـميو )مـن الـشيعة (إنـسانثلاثة آلاف الفقتل في ذلك اليوم ما ينيف على 
 . )١(وضع استشهادهم ببركة الدمم

  : ية في بعض كتب المالك »الشيعة«  وقعة
 ... سـاعد المالكيـةّ فاشـتد« : » الصراع المذهبي بافريقية«ورد في كتاب 

ة ّ بــن بــاديس قــوّ في عــصر المعــزأنفــسهم وجــدوا ّحتــىتهم ّوا قــوجمعواســت
 وامتحنـوهم ، فأنزلوا بالـشيعة الـويلات،ة وافرة العزم والحزمّمكتملة العد

ــل، امتحــانشرّ ــوا بهــم في ك ــان وجــدوا ّ وفتك ــ مك ــن أرض ب ــةإه م  ،فريقي
 . بالقيروان والمهديةًوخصوصا

 أو  »محنـة المـشارقة« خين باسـم ّ عرفت لدى المؤر،وكانت مجزرة هائلة
  . »وقعة الشيعة«

                                                                             

  .)٨٤ :ص( »الصراع المذهبي بإفريقية  « ):عبد العزيز(  المجذوب )١(



  ( - ٢٠٩ -)  

ة ّطعــم العــزة ّل مــرّوعرفوا لأو،وبــذلك تمــت الــسيادة لأهــل افريقيــة
 .لة في مذهب مالك بن أنسّة المتمثّ التعاليم السنيّوالسيادة في ظل
وبعد ذلك هجم أهل القيروان عـلى هـؤلاء الأشرار  ...«: اغّيقول الدب
ر االله القـيروان مـن ّ وطهـ،فقتلوهم عن آخرهم،  باديس بنّالمعز ّبعد ما تولى

 . » العالمينّرجسهم والحمد الله رب
 ، قـد أظهـر خـلاف الفـاطميينّ المعـزّ أنالإيـمان،ويرى صـاحب معـالم 

 لكـن ،بالـشيعة مـا يريـدونيين يفعلـوا  وأطلق أيـدي الـسنّ، بالعداءوبادئهم
 فتنة كبرى وثورة أهلية واسعة هـددت أمـن دولتـه وسـلامة إلى نقلباالأمر 
 وضـغط عـلى ، يقضي على الفتنةّحتىة ّبالعنف والشد الثائرين  فأخذ،عرشه
  . )١(» ...الفقهاء

 مـن ّالتـبري عـلى ، بن بـاديسّ بل أجبروا المعز،ولم يكتف المالكية بذلك
وإصـدار أمـر بإجبـار أهـل افريقيـة عـلى اعتنـاق المـذهب  ،الشيعة ومذهبهم

 .)٭(المالكي
  وهو، عليهانقلابهم من ً وخوفا،قيروانيينلل مجاراة ، لذلكّفأذعن المعز

ــه مــن ضــعف  عــلى ــا هــو علي ــ .وانكــسارم ــة اســتقلالهأعلن ف  عــن الخلاف
 . واستبدله بالدعوة للعباسيين،الفاطمية

وخيمة ونتائجه الكارثية التي لاتـزال وكان لهذا القرار الخطير عواقبه ال
 .ومنا هذاي إلىآثارها وتداعياتها ماثلة للعيان 

                                                                             

  .)٢٢٤-٢٢٢:ص(المصدر السابق ) ١(
مع فارق النحلة ..(حيث شبهه بعض الباحثين، بما فعله الأسبان مع مسلمي الأندلس)٭(

  .)والمذهب طبعاً



  ( - ٢١٠ -)  

 

 

 بـن ّ أجـبر المعـز،لخليفـة العبـاسينبذه الخلافة الفاطمية ومبايعتـه لبعد 
 .تباع المذهب المالكياباديس أهل افريقية على 

لى سلوكه وعلى مواقفـه المالكية أثرها الكبير ع) أو ثقافته(وكان لتربيته 
 . فةّالمتطر

شـأنهم في  ،ً أيـضاولقد لقي أتبـاع المـذهب الحنفـي نـصيبهم مـن الأذى
لكـن الـشيعة ). غـير المالكيـة(اهات الفكريـة والدينيـة ّذلك شأن جميع الاتج

 بشكل استهدفتهم ّن حملة المعزإإذ  .نصيبهم كان الأوفر ومصيبتهم الأعظم
 .عهم وتقتيلهمّتب تإلىى ّا أدّ،ممخاص ومباشر

ــة الاضــطهاد والقتــل التــي تعــر « نّإو ض لهــا أهــل الــشيعة في ّموج
الفكريـة التـي عرفتهـا   للحريـةاًّ وضـعت حـد،القيروان وفي المدن الأخـرى

 بـن بـاديس في ّتلك الموجة محـل طعـن وإدانـة لحكـم المعـزبقيت  و،القيروان
 . )١(» فريقيةا

 وصـفحة ،)٭٭(فريقيـةإيخ لقد كانـت هـذه الجريمـة وصـمة عـار في تـار
 .والإنسانية تاريخ المسلمين إلىسوداء تضاف 
 فعـل ّ ردإلى بقطـع العلاقـات مـع الفـاطميين ّعـزى قرار المّأدهذا ولقد 

                                                                             
  .)١٠٢:ص(» القيروان « ) ١(
  .جاه تمت الجريمة باسمه ومباركته وتحت غطائه مذهب أو اتّلّل كبل وفي سج )٭٭(

  



  ( - ٢١١ -)  

 .عنيف من قبلهم كانت له نتائج سياسية واقتصادية وديمغرافية خطيرة
 وا مـات وزيـر المستنـصر بـاالله الفـاطمي أبـّ لم«ه نّأوتروي كتب التاريخ 

 الحـسن بـن ّمحمـد الـوزارة مكانـه أبـو ّتولى، الجرجرائيالقاسم أحمد بن علي 
 ، مناصب الدولة العليـاّ وكان من أسرة لم يكن لها تاريخ تولي،علي اليازوري

 الاستهانة به من قبل بعـض إلىى ذلك ّفأد ، بفلسطينًحاّحيث كان أبوه فلا
ى ّوأد ، بالوزير الجديدّعزفاستهان الم.. . وعدم تقديرهم له،ولاة الفاطميين

 زاد في سخطه عـلى الفـاطميين ّ ولكن المعز،ّد المعزّ غضبه فبعث يهدإلىذلك 
 اليــازوري ّ فاســتغل، فــأعلن قطــع العلاقــات معهــم،ومعارضــته لحكمهــم

ب عليـه الخليفـة الفـاطمي الـذي ّ وأل، هذا من الدعوة الفاطميةّموقف المعز
 القضاء على حكم ملوك صنهاجة في إلىة ته الهادفّوافق وزيره على تنفيذ خط

 وجماعـة مـن بنـي ، »وزغبـةريـاح « صل اليازوري بزعماء قبائـل ّ فات،فريقيةإ
ــصعيد  ــي كانــت مقيمــة في ال ــصريعــامر الت ــصر  ،الم وأذن لهــم بمغــادرة م

 فريقية،إاه نحو ّوالاتج
 ،)١( )حسبما أخبرنا به أحمد بـن أبي الـضياف ، عليهمًوكان ذلك ممنوعا( 
 وقـال ،ّووعدهم بالمساعدة لو تغلبت عليهم جيوش المعز، ًعطاهم أموالاوأ

ه ابن باديس سرحتكم لجواز النيل وأعطيتكم ما يملك« : لهم جملته المشهورة
 . »العبد الآبق
 رسـالة يقـول ّا اتجهت القبائل نحـو المغـرب كتـب اليـازوري للمعـزّولم

ً وحملنــا عليهــا رجــالا ً،لا فحــوً خيــولاإلــيكما بعــد فقــد أرســلنا ّأمــ« : فيهــا 
                                                                             

  .)١٣٠:ص/١ج(» .. إتحاف أهل الزمان « :ابن أبي الضياف ) ١(



  ( - ٢١٢ -)  

 . )١(»ً كان مفعولاا  ليقضي االله أمرً،كهولا
سـليم نحـو طـرابلس والجنـوب التونـسي في   وبنو،هلال نو ب«وزحف 

 . )٣(» ضهم في طريقهم ما يعترّقون كلّمون ويحرّوكانوا يحط ،)٢(عدد كبير
 . لكن دون جدوى، الوقوف في وجوههمّوحاول المعز

 ، الذي عليه الأسرة الصنهاجية الحاكمـة آنـذاكوكان للوضع السياسي
 ّ المعـزارتكبهـا وكذلك الأخطـاء التـي ،والانقسامات التي كانت تعاني منها

بن باديس ومنها سماحه بموجة الاضطهاد والتقتيل ضد الشيعة ممـا تـسبب ا
دوره الكبير والحاسـم ، ) وصنهاجة قبيلتي كتامةّلاسيما(في نقمة البربر عليه 

 ،فريقيـةإنه وهزيمته أمام الأعراب الذين أطلقوا عنـانهم في أرجـاء في خذلا
واسـتباحوا . ًنهبـا وً وتخريبـاًفـسادا «هـا وا فيفاستولوا على أغلب مدنها وعاث

وفقـدت مـا تبقـى لهـا مـن قيمـة  ، )٤(»  بعـد عـينً أصبحت أثراّحتىالقيروان 
 مدينـة إلى« ها طي النسيان واسـتحالتّسياسية واقتصادية وأفل نجمها ولف

  . )٥(» صغيرة بعد أن كانت عاصمة طيلة قرون
وكان لزحفـة الأعـراب مـن  .فريقية وما حولهاإت الفوضى ّوهكذا عم
 :ه القرونح تملمما طبع بلاد المغرب بطابع  ،الآثار والنتائج

                                                                             
  .)١٠٦-١٠٣:ص(المصدر السابق ) ١(
  .)٨٢:ص(» خلاصة تاريخ تونس  «انظر(زهاء الأربعمائة ألف ) ٢(
  .)١٠٦:ص(»القيروان «) ٣(
  .)٨٢:ص(»خلاصة تاريخ تونس  «) ٤(
  . )٩٨:ص/٢ج( »تاريخ إفريقيا الشمالية  «) ٥(



  ( - ٢١٣ -)  

بعـد أن ،ه التـوازن بـين الأجناسبم أحـدثوا مـا يـشّفمن جهة نجـد أنهـ
 .ة البربر راجحةّكانت كف
أتـى البـدو  «فلقـد  .م نشروا اللغة العربية لكـن بلهجـات بدويـةّ أنهكما

بلغتهم التي يمكن بـسهولة تمييزهـا عـن لهجـات أهـل المدينـة الموروثـة عـن 
عـت أغلـب اللهجـات العربيـة الريفيـة ّومن لغة البدو تفر .الفاتحين الأولين

 . )١(» الشماليةإفريقياالمستعملة في 
 ،عويــةّ نمـط حيـاتهم وعـاداتهم الرومـن جهـة أخـرى نجـدهم فرضـوا

ة لزراعـــة الحبـــوب والخـــضر ّلـــت الأراضي المعـــدّ تحو«ت البـــداوة وّفعمـــ
واختنقـت قـرى ومـدن صـغيرة .  غـير مـا جعلـت لـه إلىوالأشجار المثمـرة 

حية الكائنة على طول السواحل حول ّ الأراضي الفلاّإلا ولم تسلم ،وخربت
  . )٢(» ...المدن الباقية أو داخل الجبال

  :ثم تتابعت على إفريقية الدول 
ّالموحدية التي ظهرت بالمغرب الأقصى، ثمة  من الدولً بدءا- ّ  سيطرت ّ

ــط و ــة مــن ســنة إعــلى المغــرب الأوس ـــ ٥٥٤(فريقي إلى ســنة ) م١١٥٩/ ه
فريقيـة إلى مدينـة إ نقل عاصمة ولايـة ّوفي عهدها تم). م١٢٢٨/ هـ ٦٢٦(

 .يومنا هذاتونس، وهي لاتزال عاصمة البلاد إلى 
ــم ــروراّث ــنة ً م ــين س ــصية ب ــة الحف ـــ ٦٢٦(ّ بالدول ــنة ) م١٢٢٨/ه وس

                                                                             

  . المصدر السابق) ١(
  . المصدر السابق )٢(



  ( - ٢١٤ -)  

سي الدولــة ّمرائهـا إلى أحــد مؤســاُوالتــي يعــود نــسب ) م١٥٢٥/هــ ٩٣٢(
  . » بن عمر الهنتاتيىأبي حفص يحي «وهو الشيخ ، دية ودعاتهاّالموح

 إلى أن أعلنـوا ،مراء من بني حفـصُ بأيدي الأ »فريقيةإولاية « وكانت 
 .دية بالمغربّاستقلالهم عن الدولة الموح

تحـت الحكـم العـثماني مـن ) أو الأيالة التونـسية( أصبحت إفريقية ّ ثم-
 ّ، إلى أن اســتقل)م١٦٣٠/هـــ ١٠٤١(إلى ســنة ) م١٥٧٤/هـــ ٩٨١(ســنة 

مـن  )س الدولـة المراديـة بتـونسّنسبة إلى مراد باي مؤس(ّبحكمها المراديون 
 الحـسينيون ّثـم، )م١٧٠٢/ هــ١١١٤(نة إلى س) م١٦٣١/هـ ١٠٤١(سنة 

ــاي الأكــبر( ــير حــسين ب ــسبة إلى الأم ــوا الــبلاد) ن ــذين حكم ــن ســنة  ال م
 ) .م١٨٨١/ هـ ١٢٩٨(إلى سنة ) م١٧٠٥/هـ ١١١٧(

ت في ّإلى أن اسـتقل ، )٭( دخلت البلاد إثر ذلك تحت الحمايـة الفرنـسيةّثم
 .م١٩٥٦ مارس ٢٠

                                                                             

  . بيد البايات الحسينيون أو اسمياًمع بقاء الحكم شكلياً) ٭(



  ( - ٢١٥ -)  

 
 

 ات أو الـصفحات مـن تـاريخّبعض المحطـلـ الـسريع بعد هذا العرض
 : لتالية ا يمكن أن تستخلص النتائج ،فريقيةإبّالتشيع 
ــشار -١ ــدأ انت ــشيع ب ــتح إفي ّ الت ــة الف ــع بداي ــلاد المغــرب م ــة وب فريقي

  بـــل، وفـــضلهمFبعـــد وصـــول فـــضائل أهـــل البيـــت. الإســـلامي
 . مع بعض الفاتحين الأوائلتهم،ّومظلومي
فريقيـة وبـلاد المغـرب إ بB الـصادقالإمـاممدرسـة  اهتمام يعود - ٢
 الـدعاة لنـشر إرسـالوذلك عبر .  القرن الثاني الهجري على الأقلإلى ًعموما
 .F وللتعريف بمدرسة أهل البيتالإسلاميالدين 
 والتعريف بفضلهم وفضائلهم قـد F أهل البيتإلى الدعوة ّإن - ٣

 .ن ونصفبحوالي قر) الإسماعيلية(سبق الدعوة الفاطمية 
الشيعي الذي يعـود لـه الفـضل في نـشر ) االله عبد وبأ( ما قام به ّإن - ٤

 : يلي ّلا يخرج عما، الدعوة الفاطمية وتأسيس دولتها في بلاد المغرب
بأهـــل  ق عمـــوم البربـــرّ الاســـتفادة مـــن ولاء وتعـــاطف وتعلـــ- أ
 .Fالبيت

 . توجيه هذا الولاء بما يخدم مصلحة الدعوة الجديدة -ب 
 .اًّ سياسيتوظيفه -ج 
 .مّار ثوري منظّ تيإلى تحويله - د



  ( - ٢١٦ -)  

 مـا كانـت ،االله في الـدعوة والتوطئـة للفـاطميين  جهود أبي عبدّإن - ٥
 ،زال مـا و،والـذي كـان ،Fلتثمر لولا التعاطف الجارف مع أهـل البيـت

  .ًفريقية وبلاد المغرب عموماإالسمة البارزة لأهل 
فريقيــة لآل البيــت إ أهـل ّعـن حــب  »أحمــد بـن أبي الــضياف «ويحـدثنا 
  :يقولعليهم السلام ف

ــدينون بحــب « ــة ي ــالمهم ّوأهــل افريقي ــك ع ــستوي في ذل ــه ي  عــلي وآل
يـا :  نسوانهم عند طلق الـولادة ينـادون ّأن ّحتىة في طباعهم ّوجاهلهم جبل

 . )١(» يا علي ّمحمد
ــماّإن - ٦ ــاطميين وع ــدفاع عــن الف ــسألة ال ــن ّ م  أو اعتــدالهم قيــل ع
 هي خارجة عـن موضـوع هـذا البحـث ،بهمّعن تسامحهم أو تعص، فهمرّتط

ّ(لكن هناك كلمة  ).ًتخصيصا وًصاّتخص(  : منها ّلابد) حق
 التـي أمكننـي ، وبعـد الاطـلاع عـلى معظـم المـصادر الفاطميـةّوهو أني

 : علىّ أجد في أي منها ما يدلإليها، لمالوصول 
  .ب القوم لمذهبهمّ تعص-
  .بغيرهم أو استخفافهم -
 . أو نيلهم ممن خالفهم بالقول أو الفعل-

 مـن ّوإن .ةّ ما رمـاهم بـه أعـدائهم لا أسـاس لـه مـن الـصحّ جلّكما أن
 م أي دليـل عـلىّلم يقـد ،) بالخـصوصالمـالكيين(حكم بتكفيرهم من الفقهاء

                                                                             

  .)١٢١:ص/١ج( ».. إتحاف أهل الزمان « )١(
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التـي هـي ، والتخرصـاتدعواه سوى بعض الأقاويـل والظنـون والأوهـام 
 . فتاوى العلماء وكلماتهمإلىة وأراجيفهم منها ّ أحاديث العامإلىأقرب 

ــّوعــلى كــل ــذهب الإنّإ ف ــ ن كــان لاإو ،ســماعيلي الم ــشيعة ّيمث  لاول ال
 حـال مـن الأحـوال أن يواجـه أو يحـاكم بالطريقـة ّلكنه لايجوز بأي ،ّالتشيع

 : منها ،ة أسبابّلعدالتي واجهه بها أعداؤه 
منـا كيـف نتحـاور ّ عل ذلك أبعد عن روح الدين الحنيـف الـذيّ أن-١
  .)١( مع أعدائنا من المشركينّحتى

 مبنية على ، طريقة ظالمة في الحكم والتعاطي مع الغيرإلىس ّه يؤسنّأ -٢
 .التعصب و الحقد والكراهية

 ،وفـق نظـره واجتهـاده،  شرعـي غـيرً أمـراخصمه من أنكر على نّأ -٣
ّّ أنـي يـدعميـعالج ّما وأنّلاسـي ،ما هو أعظم وأدهىما بدر منه ّرب  ه عـلى الحـق

 .ة ّ نسبي، والمسألة في النهايةوالصراط السوي
 تلـوح ، وغـيرهمالإسماعيلية فتاوى التكفير التي صدرت بحق نّأ -٤

ن كانـت قـد إديـنهم والفقهـاء  بعض السياسة التي أفسدت على ةمنها رائح
 .)... حين لكن إلى(أصلحت لهم دنياهم 

، )أو المدرسـة الرسـمية(، الخلفـاءى بمدرسة ّكان انعكاس ما يسم - ٧
ــة بًواضــحا ــة والثقافيــة بــل والديني ــاة العلمي ــةإ عــلى الحي ما في ّلاســي (،فريقي

 مـا هـو ّ لكلً جعلها أكثر ميلا،ً خاصاًمما أكسبها طابعا ،)عاصمتها القيروان
                                                                             

  .٦٤): ٣( آل عمران ﴾ سواء بينَنَا وبينَكُمقُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ  ﴿: قال تعالى) ١(
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 .مل ختم الخلافة و توقيعهارسمي يح
وافقـة هـذه  لانتـشار المـذاهب التـي تحظـى بمًهـذا الـسبب كافيـاوكان 
 أصـبح ّحتـى ّعمـق، وتالمبـدأخ هذا ّترسمرور الزمن بو . و مباركتهاالمدرسة

 عـن الـدين ً خارجـاّ مـن خالفـه يعـدّوكـل .)غير مكتوب(عبارة عن قانون 
 . كما وقع للفاطميين،ما يحكم بتكفيرهّبل رب ،ةّوالمل

في عــدم مــيلهم  ، و مــزاجهم الخــاصً عمومــا لطبيعــة البربــرّ إنّثــم
 أو العلوم النقلية واهتمامهم بالمقابل بالنقليات يات أو العلوم العقليةنللعقلا

ّلحالــة غــير الــصحية التــي ، دوره في ترســيخ هـذه ا)ومنهـا الفقــه والحــديث(
ّ في تشكيل الذهنية المغربية لعدة قرونأسهمت ّ ّ. 

نّـه يمكـن إ ّحتـى . إلى يومنـا هـذاتتفاعـلآثارهـا  ،وللأسـف، ولا تزال
ّ ممـا سـمً تعـاني منـه بـلاد المغـرب حاليـاّالقول بـأن مـا   »التكفـير« ي بظـاهرة ّ

 . إفرازات تلك الحالة وآثارهاىحدإ يّإنما ه ،»ّالسلفية«أو
ة الــصراعات ّ لقــد كــان للــسياسة كلمتهــا الأولى والأخــيرة في كافــ-٨

  .ًربية عموماافريقية بل الساحة المغإوالفتن المذهبية التي عاشتها 
 بأقـــدس ّحتـــى شيء ّلأهـــواء الـــسياسية عبثـــت بكـــل الميـــول وانّإإذ 
ــ فقــد .ســاتّالمقد  تــسخير الــشرع والــدين والفقهــاء في خدمــة الــسياسة مّت

ّإلىى ّا أدّ ممهاوأغراض  .يةوالإنـسان الـدين  فتن وكوارث بـل جـرائم في حـق
بـن بـاديس وبعـده لا  ّفريقيـة عـلى عهـد المعـزإ بهـا شـيعة ّ المحنة التي مرنّإو

 .لإطاراهذا  عن تخرج
أزهقـت فيهـا آلاف .  المقاييس والمعاييرّفلقد كانت جريمة إبادة جماعية بكل
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ــب ســوى أنهــّالأرواح البريئــة مــن أي ــدة مخالفــة للــسلطاّ ذن  نا دانــت بعقي
 .)١(لعلماء السوءو

ن اسـتطاعت أن إ و،)أبـا يزيـد صـاحب الحـمار( ثورة الخارجي ّ إن- ٩
 اّ فإنهـ.ل أن يقوموا بالقضاء عليها د عرش الفاطميين لفترة من الزمن قبّتهد
 يومنا إلى نتائج كارثية لاتزال ارتداداتها وانعكاساتها تتفاعل إلىت كذلك ّأد
 : ومن هذه النتائج  .هذا
 :ا كشفت عن أمور منها ّ أنه-أ

 الإنـسان التناقضات الكبيرة والخلل العميق في بنية و تركيبة وعقلية -
 .لمغاربيا

ــسل- ــش لمغــاربياعــي م الاجتماّ أن ال ــيرة إلى ه ــى درجــة كب  ّ أيّ أنّحت
 .ضه للخطرّصاحب دعوة مغرضة يمكن أن يزعزع هذا السلم أو يعر

ّلمغاربي قام منذ بدايته على أسس غير سليمة غيبت ا تدين الإنسان ّ أن-
واستبدلته بالنقل المبنـي عـلى قياسـات ومعـايير واهيـة لا ) أو المنطق(العقل 

 .ها الدينّيؤيديحترمها العقل ولا 
ا برهنت على مدى الحاجة إلى ثـورة ثقافيـة تعيـد بنـاء وتـشكيل ّ أنه-ب

على أسـس سـليمة ومتينـة تعيـد ، ً وروحياً وأخلاقياًفكريا ،لمغاربياالإنسان 
                                                                             

ى ممن ارتكب هذه الجريمة بالمباشرة أو المشاركة  الديانات لتتبر الإسلام بل كلّنإو) ١(
  .ل سواء كان ذلك بالقول أو الفعل أو حتّى بالسكوت الكاشف عن الرضاأو التدخّ

وستظل . ذلك فرضي به إلى يوم القيامةها ستبقى لعنة على جميع من شارك فيها أو سمع بوإنّ
  .الإنسانية جمعاء إلى يوم يبعثونة بل وموصمة عار في جبين الأُ
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 .ًالاعتبار للعقل والدين معا
ــ- ١٠ ــبعض إلى الزحــف الهــلالي عــلى أن ًه، وإن كــان، شراّ ينظــر ال  في ّ
 إليه من ّوذلك بالنظر لما أدى. ير و نعمة في باطنه وجوهره ه خّ أنّظاهره، إلا

 . تعريب وترسيخ للغة القرآن
ه ّإذ أنـ. لكن الحقيقة غير ذلك فهو نقمة وكارثة وبلاء بجميع المقاييس 

ى إلى انتكاسة حضارية وثقافية واقتصادية لاتزال إفريقيـة وبـلاد المغـرب ّأد
 .د  يومنا هذا وعلى أكثر من صعي تعاني من تبعاتها وآثارها إلىًعموما

 أثبتت مدى  »كتامة«  تجربة الفاطميين مع قبائل البربر لاسيما ّ إن- ١١
 ،بعوهـاّإخلاصهم ووفائهم وتفـانيهم في خدمـة الـدعوة التـي آمنـوا بهـا وات

 ذاتـه جـدير ّ الأمـر بحـدنّإة هذه العقيدة أو عدمه، فّبصرف النظر عن صح
  .)١(والثناء بالتنويه والإعجاب

  : بعض الملاحظات حول الخلافة الفاطمية
، ً الخلافة الفاطمية مطلقـاّفي ظل كان الحكم:  بالنسبة لنظام الحكم -١

شـأن  يستأثر الخليفة فيه بجميع السلطات الروحيـة والزمنية،شـأنه في ذلـك
 .سائر الدول الإسلامية في العصور الوسطى

، ّبغتها المذهبيـة العميقـةّتتميـز بـص ّ رغم أن الدولة الفاطمية كانـت-٢
ّفإنها ات وهـي سياسـة المرونـة مـع  بـسياسة ثابتـة،، سمت على الصعيد الدينيّ

                                                                             

من المعصومين حقيقة لا (تهم مع أئم) ما العراقلاسي(وأين منه تخاذل أهل المشرق ) ١(
  ؟ فليت أهل المغرب كانوا هم أهل المشرق و لو لحين؟)عاءدا
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ّوذلــك لاســتمالتهم وكــسب ودهــم ودعمهــم .الأديــان والمــذاهب الأخــرى
 .يات الدينية بامتيازّ العصر الفاطمي عصر الحرّ عدّحتى.وتأييدهم
ــة-٣ ــة الفاطمي ــازت الدول ــسياسية و  امت ــا ال ــة المبتكــرة بنظمه الإداري

 ًوفقـا حيث عمدت إلى الابتكـار في تنظـيم الأصـول والخطـط الدسـتورية،.
  وكانـت مراسـمها وسـائر مظاهرهـا.لحاجاتها وغاياتها الـسياسية والمذهبيـة

 .ذات طابع باذخ ومترف
، ّ كثـرة الأعيـاد والمناسـبات الدينيـةً و من ميزات هذه الدولة أيـضا-٤

 .والمظاهر المرافقة لها
ة ّ العامــّفلقــد تميــز العــصر الفــاطمي بــالاهتمام بالأعيــاد والاحتفــالات

 .ة التي شرعت لغايات دينية وسياسيةّوالخاص
، وليلـــة المولـــد النبـــوي رأس الـــسنة الهجريــة: ةّومــن الأعيـــاد العامـــ
  .وعيد الأضحى الشريف، وعيد الفطر،
ن والحس، Iوالزهراء ،Bمولد أمير المؤمنين:ةّومن الأعياد الخاص

 ).أو العاشر من محرم(ويوم عاشوراء  .Hوالحسين
ة ّة، هيئـة رسـمية خاصـّل مـرّولأو،  هذه الخلافةّ أنشئت في ظل كما-٥

وعرفــت هـذه الهيئــة  ،Fللنظـر في شــؤون العلويـة والمنتــسبين لآل البيـت
وكان يتـولى النظـر عليهـا واحـد مـن أكـبر شـيوخهم  يومئذ بنقابة الطالبيين،

ّر عــلى صــحة الأنــساب وإثباتها،ورعايــة شــؤونهم يــسه ،ًهــم قــدراّوأجل
 .)١( »نقابة الأشراف« ومصالحهم،وفيما بعد عرفت هذه الهيئة باسم 

                                                                             

  :إلى المصادر التاليةللمزيد يمكن الرجوع ) ١(
Z 
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 ّ كان للفاطميين أثر كبير في التاريخ الإسلامي بشكل عـامً وعموما-٦
ــشكل خــاص ــسي ب ــارف،، ّوالتون ــوم والمع ــدمت العل ــث تق ــشرت  حي وانت

  .وكانت المساجد مراكز ثقافية .الكتب
، وارتبطت الكثير من العادات والتقاليد والطقـوس بالدولـة الفاطميـة

حيـث مـازال التـأثير الفــاطمي يظهـر في تـونس أثنــاء شـهر رمـضان المبــارك 
 .والأعياد
التـي تفتقـر   ارتبط العصر الفاطمي بالكثير من الحكايـات الـشعبية،كما

 .) الإمام علي مع رأس الغول وغيرهاةّقصك(، للسند التاريخي
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 : مرحلتين إلىيمكن تقسيمه و
 . في إيرانالإسلامية قبل انتصار الثورة :الأولى 
 .ه بعد:الثانية 

  :ملاحظة 
 في الإسـلاميةع الحديث بتونس بما قبل انتصار الثورة ّريخ للتشيأ التّإن

 .هة في ظهورّ هذه الثورة المباركة هي العلّ لايعني بأنهإيران وما بعد
 الحديثـة الإسـلاميةالحديث هو أحـد ثـمار الـصحوة ّ التشيع ما لكونّوإن

ه ّوبـما أنـ .ً كبـيراًارتباطـاولكون هذه الصحوة مرتبطـة بهـذه الثـورة المباركـة 
ع ّريخ للتـشيأآثـرت التـ ،فلـذلك .ةّيصعب تحديد بدايات هذه الصحوة بدق

 .بانتصار الثورة
الإسلاميةع قبل انتصار الثورة التشي:  

، خـلال هـذه المرحلـة، فريقيـةإفي ّ التـشيع د أهم ملامـحّيمكن أن نحد
 :ضمن النقاط التالية

ة ّ رغم الظروف التاريخية القاسية والفصول العصيبة بل والمأساوي-١
ولم يمح من الوجود ) ًتماما(ه لم يختف نّإ ف،في هذه البلادّ التشيع  بهاّالتي مر

 .بينّ بعض المتعصعىّادكما ) ًكليا(
،  ذو جذور قوية وعميقةما هوّ وإنً ولا عرضياًلان وجوده ليس سطحيا
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 . )٭( موجود وباق ما بقي الإسلام والقرآنوهو
ن لم يستطع العيش بسلام وحريـة في بيئـة إو، ّ التشيعنّأويمكن القول ب

ــإف ، ومعاديــةبةّمتعــص متــأقلما مــع الظــروف  ه نجــح في البقــاء والاســتمرارنّ
بعـض  :منهـا ، ليه، وذلك عبر أشكال ومظاهر مختلفـةت عّالعسيرة التي مر
ــصوفية ــاء، طــرق ال ــزارات الأولي ــصالحين ووم  الأصــول ما ذويّ لاســي، ال

وكذلك بعض الزوايـا الدينيـة التـي كانـت بمثابـة ، )الأشرافأو (ة يلشريفا
 .رآنية وفقهيةمدارس ق

 فلقـد انـدمجت. ّ التـشيع في اسـتمرارها الهامف دورّوكان لحركة التصو
 . قطاعات كبيرة من الشيعةفيها

ّفــإن بعــض البــاحثين ذهــب إلى ،  للعلاقــة الوثيقــة بــين الاثنــينًونظــرا
ّ فيـه، مفـاده أن حركـة التـصوف في تـونس هـي ًما يكـون مبالغـاّربـ، استنتاج

ــشي ــدة الت ــشيعّولي تهــا ّ وهــذا أحــد أســباب قو.عّ،أو هــي الوجــه الآخــر للت
 وأن تحـول ً بـارزااًّ وطنيـً تلعب دوراطاعت هذه الحركة أنإذ است .تهاّوشعبي

 .للشارع التونسي ،)ومنها الدعوة الوهابية(، امةّدون اختراق الدعوات الهد
ّومهما يكن من أمر،فإن طائفة كبيرة من الشيعة آثرت التظاهر بالتـسنّن 

ّوبمرور الزمن تحول هذا التظاهر من اد.ّتقية عـاء إلى حقيقـة عـلى يـد الأبنـاء ّ
                                                                             

 عنهم الذين أذهب االله F آن وحين وفيها ذكر أهل البيتكيف لا و آياته تتلى في كلّ) ٭(
 للرسالة، وقرن وجعلهم عدل الكتاب وجعل مودتهم أجراً. الرجس وطهرهم تطهيراً

 ،7وجعل طاعتهم من طاعته وطاعة رسوله ،7 وولاية نبيه وجلّولايتهم بولايته عزّ
ت النعمة ورضي الرب سبحانه وتعالىوبولايتهم كمل الدين وتم.  



  ( - ٢٢٥ -)  

 وسـيلة أو ّ ظروف مختلفة افتقدوا فيها إلى أيّين عاشوا في ظلوالأحفاد،الذ
 .أداة تقودهم أو ترشدهم إلى معتقد الآباء

ّوفي حين فضل الكثير من الشيعة الاندماج فـإن البقيـة آثـروا الاعتـزال 
والانطواء عـلى الـنفس في أقـاصي الجنـوب حيـث الـصحراء القاحلـة،أو في 

 .مشعب الجبال،حيث يصعب الوصول إليه
، ًفريقية وبلاد المغرب عموماإ بعض الدارسين لتاريخ المذاهب بّ إن-٢

في نفس الخانة مع المذاهب التي ّ التشيع ربما اشتبه عليهم الأمر حينما وضعوا
 ،سر وجودهـا بـشكل كبـير وملفـتحـندثرت أو لم يكتب لها البقاء أو انأ

) أو القياس(شبيه  هذا التّلأن ،كالمذهب الحنفي والشافعي والحنبلي وغيرها
 :باطل من وجوه

ــشيع ّ أن:لهــا ّأو د مــذهب فقهــي بــل هــو مدرســة فكريــة ّلــيس مجــرّ الت
 .وعقائدية متكاملة

 بن ّعه المعزّه أعمق وأرسخ من أن يمحى بمرسوم كالذي وقّ لأن :ًثانيا
 . المذهب المالكيتباعافريقية على إباديس حين حمل أهل 

، نة اجتماعية أو ثقافيـةّ بفئة أو طبقة معيًاصا خًه لم يكن مذهباّ لأن :ًثالثا
ة الـشعب ّ بـل كـان مـذهب عامـ،ولا بجالية أجنبية ارتبط وجوده بوجودها

 .ض لهاّرغم المحن التي تعر
 حالة من الذوبان و التلاشي :كانت السمة البارزة لهذه المرحلة هي -٣

ذلك بفعل و ،ًفريقية وبلاد المغرب عموماإفي و التشرذم للوجود الشيعي 
 :ة عواملّعد



  ( - ٢٢٦ -)  

 .ق هذا الكيان الأصيل من غبار السنينّا عل م- )١(
جعلته يختفي  ، ما يختزله هذا الكيان في تاريخه من مظلومية وقهر- )٢(
مــن عــلى الــسطح ليــستقر في الأعــماق بــل وفي أعــماق ، )ًلبــاابــل غ (ًأحيانــا
 .الأعماق

 .عدم وجود المراكز العلمية والدينية - )٣(
نظام إداري محلي خـاص بأتبـاع المـذهب عـلى غـرار عدم وجود  - )٤(

باضـية لاسـيما في الخـوارج الإ ما هو الحال عنـد( ، يات الأخرىّبعض الأقل
 ).جزيرة جربة

 . الكتب والمصادر وندرتهاانعدام - )٥(
 ،ا يسمى بأزمة ضياع الهويةّيزالون مم  الشيعة في إفريقية ولا عانى-٤

 :منها، وذلك لعدة أسباب
 .احهم على بعضهم البعض تنفاوعدم انطوائهم على أنفسهم  -)١
 درجـــة الـــذوبان إلى الـــسلبي في أوســـاط مجتمعـــاتهم انـــدماجهم -)٢

 .ّوية وفقدان اله
 . شملهم وترتيب بيتهمّ كلمتهم ولمغياب أي رؤية لجمع -)٣
 بعض الناس من وجود الشيعة بتونس أو ّتعجب اًّمن الغريب حق -٥

في  ، ذلكّومرد.لأمر غرابة أو خروج عن المألوف  في اّ وكأن،ببلاد المغرب
 : سببينإلى، نظري
 .ًما بالدين أيضاّ الجهل بالتاريخ والجغرافيا وبالمذاهب ورب:لها ّأو



  ( - ٢٢٧ -)  

 . تقصير الشيعة في التعريف بأنفسهم وبمذهبهم:ًوثانيا
ع تونس وبلاد المغرب هو ّلبة على تشيا السمة الغّ يرى البعض بأن-٦
ــ ــذه ذهب الإالم ــتهم في ه ــوتهم ودول ــشار دع ــسبب انت ــك ب ــماعيلي وذل س

 :غير دقيق لأكثر من سبب ،وهذا الرأي على وجاهته.الربوع
الــبلاد ســابق عــلى انتــشار دعــوة الفــاطميين في هــذه ّ التــشيع ّ إن- )١(

 .ودولتهم 
  هــوً وبقــاءًالــذي ارتــبط وجــوده بالفــاطميين نــشوءاّ التــشيع ّ إن- )٢(

هـو ذو  و، أصـيل أصـالة الإسـلام المذهبي فهوّ التشيع اّأم .اسيالسيّالتشيع 
 .جذور قوية وعميقة في هذه البلاد

 مـن قبـل ًل تاريخيـاّ قد حمـ» الشيعة « مصطلح ّيعتقد البعض بأن -٧
بذيئـة ال وبـل، سلبيةالـصفات الـنعـوت وال بأشكال وألوان من، أعدائهم

لهذا  وعوام، الّ الناس، لاسيماالكثير من عند ً سيئاً وأثراًا ترك وقعاّ مم،)ًأحيانا(
مدرسة أتباع  مصطلح استخداملون ّ معظم الشيعة في تونس يفضنّإ فالسبب

 .Fأهل البيت
ه من المهم أيضا السعي ّ أنّإلا ، ماّ حدإلى ،ًراّوهذا الرأي وإن كان مبر

 .)١(ق به من غبار السنينّا علّ وتنقيته مم »الشيعة« والدفاع عن اسم 
توجد معلومات دقيقة حول عدد الشيعة أو تعدادهم بتونس في  لا -٨

                                                                             

)١ (هذا الاسم هو أقدم اسم ظهرلاسي 7 في تاريخ الإسلام على عهد رسول االلهما و أن 
  .وبعلمه ومباركته ورضاه 



  ( - ٢٢٨ -)  

 :منها  ،ة أسبابّهذه المرحلة وذلك لعد
 أو خوفهم من الظهور العلني بـسبب خـشيتهم مـن ظلـم ابتعادهم) ١
وعـدم م قـد ورثـوا عـن أسـلافهم الاحتيـاط ّما وأنهـّم وبطـشهم لاسـياّالحكـ
 .الثقة

ا ّ رغـم أنهـً أحيانـافيها درجة مبالغ لىإ )١( »بالتقية«  التزامهم الشديد )٢
 .بل العمل مع الحذر أداء الواجبتعني السلبية أو الفرار من  لا

 .عّة تعنى بالشيعة و التشيّسات خاصّ عدم وجود مؤس)٣
د جازمين من ّ هو أن نتأك،ّالأقلعلى  ،المرحلةنا في هذه ّ ما يهمّإن -٩

 .ًرب عموماع بتونس وبلاد المغّأصل وجود الشيعة والتشي
 والكيف والمكان والزمان فهي ّا تفاصيل هذا الوجود من حيث الكمّأم
 .ة لبحث آخرئمرج

 ية أوّإيجاد هياكل إدارية وسياسية محللم ينجح الشيعة في تونس في  -١٠
 واجتماعيـةة سياسـية ّ وتكـون لهـا قـو،تتجسد فيها الحياة الجماعية منظومة

 :وذلك لسببين على الأقل. واقتصادية
والقهر والتهميش التي كانوا  ق بحالة الحصارّ موضوعي يتعل:أحدهما

 .يعيشونها منذ قرون 
 رؤيــة للعمــل الجماعــي أو الجماعــوي ّق بغيــاب أيّ ذاتي يتعلــ: والآخــر

 .خصوصيات الذات أو الكيان ويحميها من الذوبانبشكل يحفظ 
                                                                             

  . وتعني الحيطة والحذر عند الخوف أو توقع الضرر)١(



  ( - ٢٢٩ -)  

شكل مبـالغ ما كان وراء ذلك مبدأ التقية التي التزمت بـه الجماعـة بـّورب
 . أو دينياجتماعي دور سياسي أو ّفيه وحرمت نفسها بالتالي من أي

  : الإسلامية الثورة انتصارالتشيع بعد 
صـداه في ) م١٩٧٩سـنة ( في إيـران الإسلاميةكان لانتصار الثورة  -١

 .ر من صعيد وعلى أكثً عموماتونس و في بلاد المغرب
 بـين جميـع فئـات سلاميةالإوكان من نتائجها تنامي وتصاعد الصحوة 

 . الشبابّناته لاسيماّالشعب ومكو
 ليزداد الية،ي يزداد بوتيرة عّحمد المللإسلامبالانتماء  الإحساسوكان 

 .معه الاعتزاز بهذا الانتماء
 هويتهـا بعـد ضـياع واسـتفاقت بعـد سـبات اسـتعادت قـد ةمُّالأ ّوكأن

 .عثت بعد مواتوب
 ةمّـُالأبة الصدمة الايجابيـة في أعـماق لقد كانت هذه الثورة المباركة بمثا

ونفضت  ،ووعيها وروحها حررتها من الكثير من القيود المصطنعة والوهمية
 .ها بعض ما تراكم من غبار السنينعن

من التأثير ) قدس سره( الخميني الإماموكان لشخصية قائدها العظيم 
 .رّ وصف وتصوّما يفوق كل

شجرة المباركــة أصــلها ثابــت وبعبــارة واحــدة كانــت هــذه الثــورة كالــ
 .اّء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهوفرعها في السما

 و أمراضـها ةمّـُالأكما كانت بمثابة البلسم والدواء لكثير من جراحات 



  ( - ٢٣٠ -)  

 .ا العظيم بمثابة الطبيب والحكيموقائده
 ،ذهبية بمذهب هذه الثورة أو هويتها المّفي البداية لم يكن أحد يهتم -٢

هو ملهـم ّ التشيع ّ المعادية علم الناس بأنالإعلاميةالدعاية لكن مع تصاعد 
ف ّ للتعـرً وتعلقـاً فـازداد النـاس شـغفا،دهاهذه الثورة وصانع عظمتها ومج

  .) وكأن الأعداء أرادوا أن يذموا فمدحوا(  عليه ودراسته
 للبحـث في ً وحـافزاًريها دافعـاّ كان الانفتاح على فكر الثورة ومفك- ٣

 .Fالبيتمدرسة أهل 
  الخمينـيالإمامولمعت في هذه المرحلة الكثير من الأسماء وعلى رأسهم 

 .لمطهريا باقر الصدر والشيخ مرتضى ّمحمدالسيد : والشهيدان 
ــال وازداد - ٤ ــتالإقب  مــن خــلال F عــلى فكــر مدرســة أهــل البي

 ،تهمّضال ،فونّما المثقّلاسي ،ووجد الناس .اكالعناوين القليلة المتوافرة حينذ
 .استبصارهموأعلن الكثيرون تشيعهم أو 

 في ّإلا الإيـمان وحـلاوة الإسـلاملم يـشعر بعظمـة  «ه ّويروي بعضهم أن
   . »عّ التشيّظل

 بعـد ّإلا ً وعقـلاً بالطمأنينـة والـسكينة روحـاّه لم يحـسّبأنـ: ويـرى آخـر
 .الاستبصار
ي ّحمــد المللإســلام وهكــذا اســتطاعت الثــورة المباركــة أن تعيــد - ٥
مكانتها وموقعها الطبيعـي Fولمدرسة أهل البيت ،قهّصيل وهجه وتألالأ

  .ة وقلبهامُّفي عقل الأ



  ( - ٢٣١ -)  

ــا التنويــه بجهــود أحــد رجــالات - ٦ ــشيع ولا يفوتنــا هن الحــديث ّ الت
 ّثــم «ف كتــاب ّمؤلــ ، الــسماوي التيجــانيّمحمــدوهــو الــدكتور . بتــونس
 العراق إلىقادته قة ّة استبصاره بعد رحلة شيّالذي يروي فيه قص ،»اهتديت

 ببعض مراجع الـدين العظـام التقىفي السبعينات من القرن العشرين حيث 
س ّقـد( بـاقر الـصدر ّمحمـد الخوئي والشهيد القاسم أبود ّوعلى رأسهم السي

 تأثيرهـا ،ني وفي مقدمتها الكتاب المذكورد التيجاّوكان لكتب السي ،)هماسر
خارجهـا واستبـصر بـسببها  والكبير ووقعها الطيب والمبـارك داخـل تـونس

 .الكثيرون
ب العلوم الشرعية العائدين مـن الحـوزات العلميـة في ّ لطلا وكان- ٧

 .Fالشرق دورهم في التعريف بمدرسة أهل البيت
ما الرسـالية منهـا كلمتهـا ودورهـا ّلاسـي) الشيعية(كما كان للفضائيات 

ق ّع مـا علـالكبير والواضـح والواسـع في إعـادة بلـورة الـوعي الـشيعي ودفـ
 ومقامـــاتهم Fة أهـــل البيـــتّوالتعريـــف بأئمــ ،بالمــذهب مـــن شـــبهات

 .مظلوميتهموعلومهم وفضلهم و
، ) بـالآلافّوهـي تعـد(، الإنترنـتكما أن للمواقع الشيعية عـلى شـبكة 

 . في خدمة مدرسة أهل البيت ورسالتهمً أيضاً كبيراًدورا
لموسـوعات ما الكتـب واّ لاسـي،حيث استطاعت أن تمـلأ عـبر خـدماتها

 الكثير من الفراغ على المستوى المعرفي والعلمي وتكسر الحظـر ،لكترونيةالإ
 .قرون الماضيةالمفروض على هذه المدرسة طيلة ال

 بلبنــان دورهــا في تــأجيج الإســلامية  المقاومــة لانتــصاراتّ إنّ ثــم- ٨



  ( - ٢٣٢ -)  

سـنوات ة الأمـل بالنـصر بعـد مّـُحيـث أعـادت للأ.ة والكرامـةّمشاعر العـز
 .ن الهزيمة والنكساتعجاف م

لتعرف على مذهب أهل على ا الناس ّوكان لهذه المشاعر دورها في حث
 .Fالبيت
ّلكن بالمقابل فإن الشخصية التونسية التي صبغت الدين بصبغتها  – ٩

مــع إهمــال ، وذلــك مــن خــلال تركيزهــا عــلى الجانــب الــسهل البــسيط منــه
ّممـا ولـد . لا تلائمهـاالجوانب الأخرى التي تفرض عليها تبعات و تكـاليف

والمبالغــة في الانغــماس في الــشعائر الــشكلية  لــدى التونــسيين للترهــبن ًمــيلا
 .ق بمثالية الماضي ّوالأمور الهامشية والتعل

. ًأيـضاّ التـشيع رت فيّا أثـّفإنهـ.ن  هذه الشخصية كما صبغت التـسنّّفإن
مــن  ً هامــاًوأصــبح ملمحــا .فلقـد طغــى الطــابع الــسلفي عــلى شــيعة تــونس

 . شخصية الشيعة في تونسملامح
ويبدو هذا بوضوح من خلال اهتمامـاتهم ومطالعـاتهم وأدبيـاتهم التـي 

والمبالغـة ، والترهبن و السلبية نعزالالجانب التراثي،وميلهم للاطغى عليها 
، التـي اكتـست ) Bأي انتظـار الإمـام الغائـب( الانتظـارق بفكرة ّفي التعل

 .بعد أن أفرغت من محتواها ،ً تخديرياً سلبياًلديهم طابعا
 اًنّ تـديلـت منـهجع، ين الـسنّّالتدي انعكاس الشخصية التونسية على ّإن
 .ما احتواؤهّ السعودي الوهابي اختراقه و ربّ، مما سهل على المدً ساذجاًرخوا
فقـد ، ة وخطـورةّ حـدّقـلت لا يفه ،ّ التشيعا آثار هذا الانعكاس علىّأم
 دور ّزالي يلوذ بالماضي و يتشبث به على حساب أين سلبي انعّلته إلى تديّحو



  ( - ٢٣٣ -)  

 .ل ذوبانه وانصهارهّمما سه.ايجابي له في الحاضر أو المستقبل
ــونس،ّوإن ــي حرمــت شــيعة ت ــسلبية هــي الت  رغــم أصــالتهم  هــذه ال
مقارنة بغيرهم من المذاهب، من لعب أي دور بارز لهـم  رهم في البلاد،ّوتجذ
 .وذلك منذ قرون عديدة، فيها

ص ّ عـلى جيـل الـشباب للـتخلًما يكن من أمر فيبقى الأمل معقـوداومه
 .الأصيل ّ التشيع والعودة إلى روح، اتّمن آثار هذه السلبي





 
 

أرجـو أن أكـون قـد  ،) والبـضاعة المزجـاة ( بعد هذا العرض المتواضع
ّب وحــساس تــزلّقـت لإلقــاء الــضوء عـلى موضــوع شــائك ومتـشعّوف  فيــه ّ

 .تةالأقدام الثاب
أو ،  عن تقليـد أعمـى،ّعلى أنني لم أصدر فيما ذهبت من رأي أو موقف

ّوإنـما هـو مـا أفـضى إليـه البحـث  أو طائفـة، ّ أو تحـزب لفئـة،ّتعصب لمذهب
 . ّ النصوص والأدلةل فيّوالدليل والتأم

 عـلى وحـدة ًحرصا، ّولقد حاولت قدر الإمكان تجنبّ الأمور الخلافية
ّفإن القـصد منـه ، ّ إلى ذكره وإيراده من خلافياترتّاضطرما ّوأما  .الكلمة

ليس سوى التفنيد الضمني لـبعض الآراء والأقـوال الخاطئـة والبعيـدة عـن 
 .مراّ السكوت عليها أو المرور عليها مر الكسنالحقيقة التي لا يح

  : النتائج التي توصّل إليها البحث فيمكن إجمالها في النقاط التاليةأما
 ولـيس مـن الفـرق أو الطوائـف ،أصيل أصالة الإسـلامّ التشيع ّ إن-١

 آخـر ًلا يعنـي شـيئا وهـو ّالتي كانت وليدة ظروف معينة أو أحـداث طارئـة
 .غير ما جاء به الإسلام من أصول وفروع

ــة أقــدم الفــرق الإســلامية-٢ ّ تعــد الإمامي ّ ــاريخ ، ّ وتاريخهــا يتــصل بت
 .ّ واستقلاليةوهي أكثر المذاهب أصالة .ّ منذ فجره الأولالإسلام
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 ًيعـد معلـما ،ً وبـلاد المغـرب عمومـاًفي إفريقية خصوصاّ التشيع ّإن -٣
 الـبعض اعتـبره مـن ميزاتهـا وخصائـصها ّ من تاريخ هذه المنطقة بل إنًبارزا
 ).الحضارية والثقافية والإنسانية( ناتها ّومكو

و فضائلهم و مكـانتهم الروحيـة  Fأهل البيت ولقد لعبت مظلومية
 في تعــاطف شـعوب المنطقـة و انــضوائهم تحـت رايــة ً بـارزاًدورا يـة،و العلم

 و نــادت بالثــأر لهــم مــن و تحــت شــعارهم الــدعوات التــي قامــت باســمهم
 .أعدائهم

نا هنا تقييم هذه الدعوات بقدر ما يعنينا مدى اسـتجابة النـاس ّولا يهم
ع تّـه كاشف عن مدى ما تتمّ ذلك كلّلها و سرعة و سعة هذه الاستجابة لأن

خين نظرة انتقـاص، ّبه هذه الشعوب، التي ينظر إليها و للأسف بعض المؤر
 .من أبعاد حضارية و إنسانية وروحية

 بهــا الفــتح العــربي ّالاضــطرابات التــي مــر  أســبابّ أحــد أهــمّإن - ٤
ما هزيمـة ّلا سـي(الإسلامي في بلاد المغرب والهزائم التي منيـت بهـا جيوشـه 

ان بـن ّوهزيمـة حـس ) هــ٦٥( لبرنـسي سـنة الة عقبة بـن نـافع عـلى يـد كـسي
 مركز الخلافـة الإسـلامية ّ، يعود إلى أن) هـ ٧٤( النعمان على يد الكاهنة سنة

ة بها ّصوصية بلاد المغرب ولم يطلع على الظروف الخاص خفي المشرق لم يفهم
 . الاختلاف عن ظروف بلاد المشرقّوالتي تختلف كل

 ببلاد المغـرب لم يكـن ،و من بعدها العباسية ، اهتمام الخلافة الأمويةّإن
ى ّوهو ما أد .و الغنائم والهدايا التي يرسلها ولاتهم ى موضوع الخراجّيتعد

 .إلى نقمة أهله و سعيهم إلى الانفصال عن مركز الخلافة
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اه المغرب تجّا الخلافة الإسلامية في المشرق قد فشلت ّويمكن القول بأن
ن فهـم طبيعـة الشخـصية الإسـلامية المغربيـة ومـا ن مـّا لم تـتمكّو أهله لأنهـ

 .زهاّيمي
قهــا انتــشار الإســلام في بــلاد المغــرب ّ النتــائج البــاهرة التــي حقّ إن-٥

 :قها أية عقيدة أخرى قبله يعود إلى عاملين أساسيينّوبسرعة قياسية لم تحق
انيـة وقربهـا مـن الفطـرة بّّة هـذه العقيـدة الرّق بعظمـة و قـوّيتعلـ :لهماّأو

 .السليمة والعقل السوي
ــانيهما ــانوا  :وث ــذين ك ــا ال ــبلاد و أهله ــود إلى خــصوصيات هــذه ال يع

و قـد وجـدوا في الإسـلام و الـشرك  يتطلعون لمن ينقذهم من بـراثن الجهـل
 .خير منقذ
 كان ضعف العامل الديني الذي يربط المغـرب الإسـلامي بمركـز - ٦

ة ّ تكوينهـا عنـاصر عـدالخلافة سمة أساسية للشخصية المغربيـة أسـهمت في
 :منها

 سياســة الأمــويين و ظلمهــم و ســوء معــاملتهم للبربــر و إرهــاقهم -أ 
 . لكاهلهم بالضرائب

 العـصبية العربيــة التــي كانـت عــماد سياســة الـولاة مــن الأمــويين -ب 
 .والعباسيين

 عن مقامهم المفروض وظلمهم ووصول F إقصاء أهل البيت-ت 
 .لمغربإلى بلاد ا أخبار تلك المظالم
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م المسلمين البربر من سياسة الحكام العرب و ظلمهم أذكـى ّ تبرّ إن-٧
روح المعارضــة بيــنهم وجعــل الكثــيرين مــنهم يميلــون إلى الخــوارج الــذين 

وها لإعلان مذهبهم ونشره بعد أن كـان ّاستفادوا من هذه الأرضية واستغل
 .في غياهب الكتمان والنسيان

 بعــض القبائــل البربريــة للمــذهب ت إلى ميــلّ الأســباب التــي أدّإن
أو  الخارجي هي أسباب سياسية واجتماعية ولم تكن ناشئة من دواعـي دينيـة

 .خينّج له بعض المؤرّكما رو، عقائدية كعدم فهم الإسلام الصحيح
 ظـاهرة أصـيلة و ذات صـلة ّفي بلاد المغـرب تعـدّ التشيع  ظاهرةّ إن-٨

 ّبل يمكـن القـول بـأن. ه المنطقةوثيقة بالنسيج الاجتماعي العام لشعوب هذ
 بعـد أن انتـشرت ّالإسلام لم ينتشر ولم يستقر ولم يترسـخ في هـذه الربـوع إلا

ــث رأى فــيهم معظــم النــاس القــدوة . Fمــآثر وفــضائل أهــل البيــت حي
وذلك بعد أن . والأسوة الحسنة والنموذج الحي والناصع للإسلام الأصيل

 أو التـي ،ة الماثلـة بـين أعيـنهمكادت تعصف بهم وبعقيـدتهم الـصورة القاتمـ
 .عن الإسلام الأموي و العباسي ،بلغت أسماعهم

في بــلاد المغــرب بالدولــة الفاطميــة، و إن ّ التــشيع  فرضــية ربــطّ إن-٩
ها عند البحث و التمحيص و التدقيق سرعان مـا كانت ممكنة و محتملة، لكنّ

 :التاليةد و تصبح بعيدة بل مستبعدة وذلك للأسباب ّتنهار و تتبد
ــتّإن -أ ــدعوة إلى أهــل البي ــف بحقF ال ــضلهم و ّ والتعري ــم و ف ه

مظلوميتهم، قد سبق الدعوة الفاطمية بحوالي قرن و نـصف و ذلـك عنـدما 
 : بعض الدعاة ومنهم Bأرسل الإمام الصادق
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رجلان أحدهما يدعى الحلواني والآخر أبـو سـفيان بحـسب مـا ذكرتـه 
  الفــاطميينّالأئمــةالحنفــاء بأخبــار اتعــاظ   «:ومنهــا كتــاب بعــض المــصادر

  .النعمانللقاضي   »الافتتاح«  للمقريزي وكتاب  »لفاءالخ
 :يتمثل في  ما قام به أبو عبد االله الملقب بالشيعيّ إن-ب
 Fة البربـر في بـلاد المغـرب لأهـل البيـتّ الاستفادة مـن ولاء عامـ-

 .وتعاطفهم معهم وتعلقهم بهم
يخـدم مـصلحة الـدعوة الجديـدة و توظيفـه  وتوجيهه لهـذا الـولاء بـما -
 . وتحويله إلى تيار ثوري منظمًسياسيا
دولــة  للوالتوطئــةإن جهــود أبــا عبــد االله الــشيعي في الــدعوة و  -ج
 والتـي F ما كانت لتثمر لولا التعاطف الجارف مع أهـل البيـتةالفاطمي
 .سم به الساحة المغربية آنذاكّكانت تت

ــشيومــا يــصدق عــلى التجربــة الفاط ع ّميــة في اســتفادتها وتوظيفهــا للت
الذي كان سمة بارزة لأهل المغرب، يصدق كذلك عـلى مثيلاتهـا ، العاطفي

 .ونعني بها تجربة الأدارسة و تجربة الموحدين 
ــونس خــصوصاّ إن-د ــشيعية في ت ــة ال ــاً الحال ــلاد المغــرب عموم  لم ً و ب

 ول التي رفعت لواء ولا بقاء بل كانت سابقة لنشأة الدًترتبط بالدولة نشوءا
 . بعد زوالهاّحتىت ّالمذهبي أو العاطفي واستمرّالتشيع 
ــواءّإن -١٠ ــي رفعــت ل ــدول الت ــشيع  ال ــدءاّ الت ــاطميين إلى ًب ــن الف  م

ى بالحالـة الـشيعية ّوبـين مـا يـسم وغـيرهم كـان بينهـا دينّالأدارسة و الموح
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ة المناســبة ّالأرضــي) العــاطفي(ّ التــشيع رّالمغربيــة خــدمات متبادلــة فلقــد وفــ
ّ التـشيع رّكما أسهمت هـذه الأخـيرة في تجـذ. ة بتلك الدول ّللدعوات المبشر

لكـن في مقابـل . وتغلغله في وجدان هذه البلاد و صيرورته جزءا من تراثهـا
تين ّمـر) الـشيعية( تلك الدول قد أساءت لهذه الحالـة ّذلك يمكن القول بأن

 :ّعلى الأقل
وجيههــا بــما يخــدم مــصالح ســلطوية ة حــين قامــت بتوظيفهــا و تّ مــر-

 .قةّوفئوية ضي
 ة أخرى حين أدخلتها و أقحمتها في أتون الـصراعات الـسياسيةّ ومر-

 .زالة ولا تمُّالتي عصفت بالأ
 بـن بـاديس مـن إعـلان الانفـصال عـن الدولـة ّ ما قام به المعـزّإن -١١

نتـائج  إلى ّأدى والتقتيل ضـد الـشيعة ، الفاطمية وسماحه بموجة الاضطهاد
وأهـل  ، ًسياسية و اقتصادية وعمرانية خطيرة في حياة أهـل المغـرب عمومـا

 . لا نزال نشاهد إلى اليوم بعض آثارها ًتونس خصوصا
ب الديني و المذهبي و الطائفيـة و مـا ّ العصبية القبلية و التعصّ إن-١٢

 وعــن تــونس ً غريبــة عــن بــلاد المغــرب عمومــاّإلى ذلــك مــن أمــراض تعــد
ّ، اًخصوصا ة الفكريـة والمذهبيـة ّ منـارة مـن منـارات الحريـلتـي كانـت بحـق

ا ّ مـن الـنعم عـلى بـلاد المغـرب أنهـّعـاء بـأنّ الادّوإن. والتعايش بين الأديـان
 .ً مغالطة و مفارقة في آن معاّتدين في غالبيتها بالمذهب المالكي يعد

ــو صــحّإن ــدعوى ل ــّ هــذه ال ا مــن ّت فــلا يمكــن اعتبارهــا نعمــة لأنه
عي ّولا يمكـن لأحـد أن يـد. فّات عصور الظلام والظلم و التخلـانعكاس
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 ّثـم. اًّ أو دموياًّ أو بالتراضي ولم يكن قهريً انتشار هذا المذهب كان سلمياّبأن
  من أصول الدين؟ ًد في المذهب أصلاّمتى كان التوح
  لسعة الشرع والدين؟ ً للعقل وتضييقاً هذا تعطيلاّألا يعد
 وتأخرها ؟  ة وضعفهامُّ تخلف الأ ألم يسهم هذا فيّثم

 مـن ّ التنـوع في فهـم الـدين وأحكامـه يعـدّوعلى العكس من ذلـك فـإن
ــة ّمتُ أّر وإنّم والتطــوّة وأحــد أســباب التقــدّعوامــل القــو ــا في هــذه المرحل ن
 تلتحــق بركــب المدنيــة أو تحــاول ّحتــىلــذلك   الحاجــةّ بــأمسّبالــذات تعــد

 .اللحاق به كأضعف الإيمان
 سـمة بـارزة لأهـل ّفي تونس ظـاهرة أصـيلة وهـو يعـدّ التشيع ّ إن-١٣

ة مّـُت بها الأّورغم فترات الظلام التي مر.ً وتونس خصوصاًالمغرب عموما
 عبر أشكال مختلفـة و متفاوتـة وهـو في أسـوأ اًّ مستمرّظل)  عّأي التشي ( هّفإن

 .الله تعالى إن شاء اً فعسى أن يكون قريبا، في انتظار الفرجًحالاته بقي كامنا
في تونس في المرحلة التي سـبقت الـصحوة ّ التشيع  أبرز سماتّ إن-١٤
ت والتشرذم و الـذوبان وغيـاب الـوعي بالـذات ّهو حالة التشت، الإسلامية

 .والشعور بالهوية
ة والنـصوص الـشرعية ّل والتمحيص في الأدلّ بعد البحث والتأم-١٥

هو المحافظـة عـلى الإسـلام أو ، بل وقدرهم  دور الشيعة،ّوالتاريخية نجد أن
 .Fي الأصيل المتمثل في مدرسة أهل البيتّحمدالنهج الم
 ّ بكـل،ل تبعات هـذا الـدورّهو تحم،  عبر التاريخً قدر الشيعة أيضاّوإن



  ( - ٢٤٢ -)  

 . ومكابدة وتضحيات وصبرما يعنيه ذلك من معاناة
 هذا الـدور واليوم وبعد أن بدأت تباشير فجر النصر بالظهور، يتعاظم

 . معه المسؤوليةوتكبر
 اللامبـالاة التـي ّوإن ،ّومخطئ من يظـن بـأن الـزمن هـو زمـن اسـترخاء
تـزول إلى غــير أن آن لهـا  ،طبعـت سـلوك الكثـير مـن الــشيعة في زمـن الغيبـة

ــست  ﴿ : لا نكــون مــصداق قولــه تعــالىّحتــى. رجعــة  طــال علــيهم الأمــد فق
  .)١(﴾قلوبهم
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سیّدنا ونبینا محمّد   *
ربیع الأول عام ١٧  آمنة  عبد االله  أبو القاسم  7المصطفى

  ةّـّمك  الفیل
 سنة ٢٣
مدة (

  )النبوة
٦٣  

الإمام علي أمیر   ١
أبو طالب   أبو الحسن  Bالمؤمنین

  فاطمة بنت أسد  )عمران(
 ١٠ رجب١٣

سنوات قبل البعثة 
  النبویة

  ةّـّمك
   سنة٣٠
مدة (

  )الإمامة
٦٣  

*  
دتنا فاطمة سیّ

  Iالزھراء

  7بنت النبي
خدیجة بنت   7النبي محمّد  أم أبیھا

  خویلد
 جمادى الآخرة ٢٠
سنوات بعد البعثة ٥

  النبویة
  ١٨  ــ  ةّـّمك

٢  
  حسن بن عليالالإمام 

  Bالمجتبى
فاطمة بنت Bمام عليالإ  أبو محمّد

  7النبي
   رمضان١٥
   ق- ھ ٣سنة

 ١٠  المدینة
  ٤٧  سنوات

الإمام الحسین بن   ٣
  Bعلي سیّد الشھداء

أبو عبد 
فاطمة بنت Bالإمام علي  االله

  7النبي
   شعبان٣
   ق- ھ ٤سنة

  ٥٧   سنة١١  المدینة

٤  
الإمام علي بن 

  الحسین

  Bزین العابدین
الإمام   أبو الحسن

  Bالحسین
  شھربانو

  جرددیزبنت 

 ١٥شعبان أو ٥
جمادى الأولى 

  ق- ھ٣٨سنة
  ٥٧   سنة٣٥  المدینة

٥  
  الإمام محمّد بن علي

  Bالباقر
علي بن   أبو جعفر

  Bالحسین
فاطمة بنت الإمام 

  الحسن
 ١صفر أو٣

  ٥٧  سنة١٩  المدینة   ق- ه ٥٧رجب

الإمام جعفر بن محمّد   ٦
  Bالصادق

أبو عبد 
  االله

محمّد 
  )فاطمة(أم فروة   Bالباقر

یع الأول رب١٧
  ٦٥  سنة٣٤  المدینة  ق- ه٨٣سنة

الإمام موسى بن   ٧
جعفر   أبو الحسن  Bالكاظم جعفر

  حمیدة  Bالصادق
  ١٢٨صفر سنة٧

   ق-ه 
  ٥٥  سنة٣٥  بواءالأ

  



  ( - ٢٤٤ -)  

 

٨  
الإمام علي بن 

  موسى

  Bالرضا

أبو 
  الحسن

موسى 
  )نجمة(تكتم   Bالكاظم

ذي القعدة ١١
  ١٤٨سنة

   ق-  ه
  ٥٥  سنة٢٠  المدینة

٩  
الإمام محمّد 

  لتقيا

  Bالأئمّةجواد 

أبو 
سبیكة   Bعلي الرضا  جعفر

  )خیزران(
   ١٩٥رجب١٠

   ق-  ه
  ٢٥  سنة١٧  المدینة

١٠  
  الإمام علي النقي

  Bالھادي
أبو 
  الحسن

محمّد 
  سمانة  Bالجواد

ذي الحجة أو ١٥
   ٢١٢رجب سنة٢

   ق-  ه
  ٤٢  سنة٣٣  المدینة

١١  
  حسن بنالالإمام 

علي 
  Bالعسكري

أبو 
حدیث   Bعلي النقي  محمّد

  )سلیل(
   ربیع الآخر١٠ أو ٨

   ق- ه ٢٣٢
  ٢٨  سنوات٦  المدینة

١٢  
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 حرف الألف

 حــسن آل ّمحمــدالــشيخ ،  ســيرة وتــاريخF عــشرالاثنــاّلأئمــة ا -١
 .إيران قم -مؤسسة الغدير ، ياسين

أحمـد بـن ، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تـونس وعهـد الأمـان -٢
 .تونس - طبعة ،)ه١٢٩١ت (، أبي الضياف

ــار  -٣ ــاءّالأئمــةاتعــاظ الحنفــاء بأخب ــدين ،  الفــاطميين الخلف تقــي ال
  .القاهرةطبعة ، )ه٨٤٥ت  (المقريزي

ــبرسي ، الاحتجــاج -٤ ــلي الطــبرسي: الط ــن ع ــصور أحمــد ب ــو من  أب
 .طبعة العراق، )ه٥٤٨ت(
 بن إسـماعيل البخـاري ّمحمدأبو عبد االله : البخاري، الأدب المفرد -٥

 . بيروت -دار الكتب العلمية ، )ه٢٥٦ت  (الجعفي
 الـديلمي ّمحمـد الحـسن بـن ّمحمـدأبـو  :الـديلمي، إرشاد القلوب -٦

 . بيروت– الأعلمي للمطبوعات مؤسسة، )ه٨ت(
، )ه٤١٣ت  ( بـن الـنعمان المفيـدّمحمـد بـن ّمحمد: المفيد، الإرشاد -٧

 .)م١٩٨٩( بيروت -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
ــصار -٨ ــر : الطــوسي، الاستب ــو جعف ــدأب ــوسيّمحم ــن الحــسن الط   ب

 . بيروت–دار التعارف ، )ه٤٦٠ت(



  ( - ٢٤٦ -)  

بي الحـسن عـلي بـن عز الدين ابـن الأثـير أ: ابن الأثير ، سد الغابةاُ -٩
 .)م١٩٨٩( بيروت -دار الفكر ، )ه٦٣٠ت  ( الجزريّمحمد

ــــراغبين -١٠ ــــعاف ال ــــصبان، ّإس ــــد: ال ــــصبان الــــشافعيّمحم   ال
 . بيروت–المكتبة الشعبية ، )ه١٢٠٦ت(
  حـسين آل كاشـف الغطـاءّمحمدالشيخ ، أصل الشيعة و أصولها -١١

 .) نسخة إلكترونية(، )ه١٣٧٣ت (
  بـن يعقـوب الكلينـيّمحمـدجعفـر أبـو : الكليني، أصول الكافي -١٢

 . طهران–دار الكتب الإسلامية ، )ه٣٢٩ت (
 بــــيروت -دار التعــــارف ، محــــسن الأمــــين، أعيــــان الــــشيعة -١٣

 .)م١٩٩٨(
بـن أبي عبـد  أبو حنيفـة الـنعمان: القاضي النعمان، افتتاح الدعوة -١٤

، )ه٣٦٣ت  ( بــن منــصور بــن حيــون التميمــي المغــربيّمحمــداالله 
 .)م١٩٨٦(طبعة تونس  - ويفرحات الدشرا: تحقيق

 بن علي بـن الحـسين ّمحمدأبو جعفر : الصدوق ، مالي الصدوقأ -١٥
 –مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات ، )ه٣٨١ت  (بن بابويه القميا

 .بيروت
  بـــن الحـــسن الطـــوسيّمحمـــدأبـــو جعفـــر : الطـــوسي، الأمـــالي -١٦

 .طبعة قم -) ه٤٦٠ت(
 -عـارف دار الت، أسد حيدر، الإمام الصادق و المذاهب الأربعة -١٧

 .)م٢٠٠١(بيروت 



  ( - ٢٤٧ -)  

ّ البــاقر مجــدد الحــضارة الإســلاميةّمحمــدالإمــام  -١٨  حــسين ّمحمــد، ّ
 .)م٢٠٠٢( بيروت -مؤسسة العارف ، ّالصغير

 عبـد االله بـن مـسلم بـن ّمحمـدأبـو : ابن قتيبـة، ّالإمامة والسياسة -١٩
 .قم إيران -طبعة ، )ه٢٧٦ت ( قتيبة الدينوري

 ّمحمـد:يد الـصدرالـشه، أهل البيـت تنـوع أدوار ووحـدة هـدف -٢٠
 . بيروت–دار التعارف ، باقر الصدر

دار ، يوســف عمــرو،  بنظــرة وحدويــة حديثــةFأهــل البيــت -٢١
 .)م٢٠٠٨(  بيروت–ّالمحجة البيضاء 

  حرف الباء
،  تقــي المجلــسيّمحمــد بــاقر بــن ّمحمــد :المجلــسي، بحــار الأنــوار -٢٢

 . طهران–المطبعة الإسلامية 
 .قم   إيران–بعة ط،  باقر الصدرّمحمد ، بحث حول المهدي -٢٣
 . بيروت–دار التعارف ،  باقر الصدرّمحمد، بحث حول الولاية -٢٤
عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير : ابن كثير، البداية والنهاية -٢٥

 .بيروت –دار المعارف للمطبوعات ، )ه٧٧٤ت  (الدمشقي
، جعفــر عبــاس الحــائري، Bبلاغــة الإمــام عــلي بــن الحــسين -٢٦

 . إيران–ت المجمع العالمي لأهل البي
ابـــن عـــذارى ، البيـــان المغـــرب في أخبـــار الأنـــدلس والمغـــرب -٢٧

 .طبعة أجنبية، )ه٦٩٥ت  (المراكشي
دار التعـارف ، هاشـم معـروف الحـسني، بين التصوف والتشيع -٢٨

 . بيروت–للمطبوعات 



  ( - ٢٤٨ -)  

  حرف التاء
دار ، )ه٨٠٨ت  (عبد الـرحمن بـن خلـدون، تاريخ ابن خلدون -٢٩

 . بيروت–الفكر 
أبو القاسم علي بـن الحـسن بـن : ابن عساكر، تاريخ ابن عساكر -٣٠

 . بيروت–دار الفكر ، )ه٥٥١ت  (هبة االله الشافعي
 ّمحمـد :تعريـب، شـارل اندريـه جوليـان، ّتاريخ إفريقيا الـشمالية -٣١

 .)م١٩٨٣(الدار التونسية للنشر، مزالي والبشير بن سلامة
مــن كتــاب عيــون الأخبــار ، تــاريخ الدولــة الفاطميــة بــالمغرب  -٣٢

عــماد الــدين  :الــداعي إدريــس، )الجــزء الخــامس( ثــار وفنــون الآ
 .)م١٩٧٩(طبعة تونس - فرحات الدشراوي. د :إعداد، القرشي

  بــن جريــر الطــبريّمحمــدأبــو جعفـر  :الطــبري، تـاريخ الطــبري -٣٣
 . بيروت–مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، )ه٣١٠ت(
ــاريخ اليعقــوبي -٣٤ ــر  :اليعقــوبي، ت ــن جعف ــن أبي يعقــوب ب أحمــد ب

 . بيروت–ؤسسة الأعلمي للمطبوعات م، )ه٢٨٤ت(
 الحـسن بـن ّمحمـدأبـو  :ابن شعبة، تحف العقول عن آل الرسول -٣٥

سة الأعلمـي ّمؤسـ، )ه٤قت  (ّعلي بن الحسين بن شـعبة الحـراني
 .)م١٩٩٦( بيروت -للمطبوعات 

سة أهـل ّمؤس، )ه٦٥٤ت  (سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص -٣٦
 .)م١٩٨١(بيروت -البيت 

ــــشيع -٣٧ ــــيروت–سة العــــارف ّمؤســــ  الغريفــــيعبــــد االله، ّالت   ب
 .)م٢٠٠٠(



  ( - ٢٤٩ -)  

  حرف الثاء
 -سة الـبلاغ ّمؤس، مهدي عبد الحسين النجم، ثورات العلويين -٣٨

 .)م٢٠٠٢(بيروت 
  حرف الجيم

 بــن عيــسى بــن ّمحمــدأبــو عيــسى  :الترمــذي، الجــامع الــصحيح -٣٩
 . القاهرة–دار الحديث ، )ه٢٧٩ت  (سورة الترمذي

  حرف الحاء
جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي : وطيالسي، يلحاوي للفتاوا -٤٠

 . بيروت–دار الكتاب العربي ، )ه٩١١ت ( بكر السيوطي
ـــلي -٤١ ـــن ع ـــليمان، Bالحـــسن ب ـــل س ـــارف ّمؤســـ، كام سة التع

 .)٢٠٠٤( بيروت -للمطبوعات 
أبو نعيم أحمد بن : صبهانيالأ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -٤٢

 . بيروت–دار الفكر ، )ه٤٣٠ت  (عبد االله
، بـاقر شريـف القـرشي، Bمام علي بن موسـى الرضـاحياة الإ -٤٣

 .)م١٩٩٣( بيروت -دار البلاغة 
دار ، بـاقر شريـف القـرشي، Bحياة الإمام موسـى بـن جعفـر -٤٤

 .)م١٩٩٣( بيروت -البلاغة 
  حرف الخاء

قطب الدين سعيد بن هبة االله بن  :الراوندي، الخرائج والجرائح -٤٥
 . مصر–دار الطباعة ، الحسن



  ( - ٢٥٠ -)  

بــن  أحمـدأبــو عبـد الـرحمن : النـسائي ، نينخـصائص أمـير المـؤم -٤٦
 –سة الأعلمـي للمطبوعـات ّمؤسـ، )ه٣٠٣ت  (شعيب النسائي

 .بيروت
 بـن عـلي بـن الحـسين بـن ّمحمـدأبـو جعفـر : الـصدوق، الخصال -٤٧

 .قم إيران –طبعة ، )ه٣٨١ت  (بابويه القمي
دار الجنوب ، حسن حسني عبد الوهاب، خلاصة تاريخ تونس -٤٨

 .)م٢٠٠١(تونس  -للنشر
  حرف الدال

دار التعـارف ، الأمـين حـسن، ّدائرة المعارف الإسلامية الشيعية -٤٩
 .)م١٩٩٧( بيروت -للمطبوعات 

 –طبعـة ، جمـال الـدين يوسـف بـن حـاتم الـشامي، ّالدر النظّيم -٥٠
 .قم إيران

   بــن جريــر الطــبريّمحمــدأبــو جعفــر  :الطــبري، دلائــل الإمامــة -٥١
 . قم–دار الذخائر ، )ه٤ق ت(
دار إحيـاء الـتراث ،  حـسن المظفـرّمحمـد: ظفرالم، دلائل الصدق -٥٢

 .  بيروت–العربي 
 .بيروت –سة الأعلمي ّمؤس، )ه٣٧٠ت ( ديوان الفرزدق -٥٣
 .بيروت –سة الأعلمي ّمؤس، ديوان دعبل الخزاعي -٥٤

  حرف الذال
 الــدين ّمحــب: الطــبري، ذخــائر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى -٥٥

 .)م١٩٧٤(  بيروت-دار المعرفة ، أحمد بن عبد االله الطبري



  ( - ٢٥١ -)  

  حرف الراء
 بــيروت -دار البلاغــة ، الــشيخ عبــد االله نعمــة، ّروح التــشيع -٥٦

 .)م١٩٩٣(
  حرف الزاي

أحمد بن : أبو حاتم الرازي، الزينة في الكلمات الإسلامية العربية -٥٧
 . مصر-دار الكتاب العربي ، )ه٣٢٢ت  (حمدان الرازي

  حرف السين
بن يزيـد القزوينـي  ّمحمدأبو عبد االله : ابن ماجة، سنن ابن ماجة -٥٨

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي ، )ه٢٧٥ت  (ابن ماجة
ــنن أبي داود، -٥٩ ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني :  أبــو داودس

 . بيروت–إحياء التراث العربي  دار، )ه٢٧٥ت  (الأزدي
  بن عيـسى بـن سـورةّمحمدأبو عيسى  :الترمذي،  الترمذيسنن -٦٠

 .وتبير - دار الكتاب العربي ،)ه٢٧٩ت (
أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن عــلي : البيهقــي، الــسنن الكــبرى -٦١

 . بيروت-دار المعرفة ، )ه٤٥٨ت  (البيهقي
أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب : النــسائي، الــسنن الكــبرى -٦٢

 . بيروت-دار المكتبة العلمية ، )ه٣٠٣ت  (النسائي
  حرف الشين

عبـد  الـدين أبـو حامـد ّعـز: ابـن أبي الحديـد، شرح نهج البلاغة -٦٣
ــة االله  ــزليالمــدائني االحميــد بــن هب  -دار الجيــل ، )ه٦٥٦ت  (لمعت

 .)م١٩٩٦(بيروت 



  ( - ٢٥٢ -)  

عبيد االله بن عبد االله بن أحمد : الحاكم الحسكاني، ّشواهد التنزيل -٦٤
 . بيروت-سة الأعلمي للمطبوعات ّمؤس، )ه٥قت  (الحسكاني

دار ، هاشـم معـروف الحـسني، ّالشيعة بـين الأشـاعرة والمعتزلـة -٦٥
 . بيروت-التعارف 

وي ذدار ،  حـسين الطباطبـائيّمحمـدد ّالـسي، الشيعة في الإسلام -٦٦
 .قم  -إيران  -القربى 

 . بيروت-دار الآثار ،  حسين الزينّمحمد، الشيعة في التاريخ -٦٧
 .)نسخة إلكترونية(،  جواد مغنيةّمحمد، الشيعة والتشيع -٦٨
 -در الكتاب الإسلامي ، ّ جواد مغنيةّمحمد، الشيعة والحاكمون -٦٩
 .قم  - يرانإ

  حرف الصاد
 بـن إســماعيل ّمحمـدأبــو عبـد االله  :البخـاري، صـحيح البخـاري -٧٠

 .بيروت –دار القلم ، البخاري
 أبو الحسين مسلم بـن الحجـاج القـشيري:مسلم، صحيح مسلم -٧١

 .بيروت –دار القلم ، )ه٢٦١ت (
 -دار الهـلال، Bالإمام علي بـن الحـسين، الصحيفة السجادية -٧٢

 .)م٢٠٠٥(بيروت 
ــصراع -٧٣ ــةال ــذهبي بإفريقي ــز المجــذوب،  الم ــد العزي ــشركة ، عب ال

 .التونسية للتوزيع
ــام الحــسن -٧٤ ــضل االلهّمحمــد، صــلح الإم  -دار الغــدير ،  جــواد ف

 .)م١٩٧٣(بيروت 



  ( - ٢٥٣ -)  

 :ابن حجـر،  على أهل البدع و الزندقةّالصواعق المحرقة في الرد -٧٥
 .بيروت –طبعة ، )ه٩٤٥ت  (ميتأحمد بن حجر الهي

 . مصر - طبعة، لعبادي، ايصور من التاريخ الإسلام -٧٦
  حرف الطاء

ــدوي -٧٧ ــور المه ــيلي، الط ــبيط الن ــالم س ــضاءّدار المحجــ، ع  - ة البي
 .) م٢٠٠٨(بيروت 

  حرف العين
مرتـضى : د العـسكريّالـسي، عبد االله بـن سـبأ و أسـاطير أخـرى -٧٨

 . بيروت–سة البلاغ ّمؤس، العسكري
  بـن أحمـد بـنّمحمدشمس الدين : الذهبي، العبر في خبر من غبر -٧٩

 .)م١٩٦١( الكويت -طبعة ، )ه٧٤٨ت ( عثمان الذهبي
 . بيروت-دار الصفوة ،  رضا المظفرّمحمد، عقائد الإمامية -٨٠
ــش، عــلي كــما وصــف نفــسه -٨١  -دار الهــلال ، طــاهر عيــسى دروي

 .بيروت
 .)م١٩٦١(مصر -دار المعارف ، طه حسين. د، علي وبنوه -٨٢
دين جمـال الـ: ابـن عنبـة، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب -٨٣

 .)م١٩٦١(العراق  - طبعة، أحمد بن علي الحسيني
 بن عـلي بـن ّمحمدأبو جعفر : الصدوق، Bعيون أخبار الرضا -٨٤

 .قم - إيران –طبعة ، )ه٣٨١ت  (الحسين بن بابويه القمي



  ( - ٢٥٤ -)  

  حرف الغين
عبــد الحــسين :الأمينــي، الغــدير في الكتــاب و الــسنة والأدب -٨٥

 .طهران –دار الكتب الإسلامية ، يالأمين
  الفاءحرف 

 .مصر –دار المعارف ، الدكتور طه حسين، الفتنة الكبرى -٨٦
 –طبعـة ،  الحـسن بـن موسـىّمحمدأبو : النوبختي، فرق الشيعة -٨٧

 .العراق
، أبو منصور عبد القاهر بن طـاهر :البغدادي، الفرق بين الفرق -٨٨

 .)م١٩٤٨(القاهرة  - طبعة
 بـن عـلي: ابن الصباغ المـالكي، ةّة في أحوال الأئمّالفصول المهم -٨٩

سة الأعلمــــي ّمؤســــ، )ه٨٥٥ت  ( بــــن أحمــــد المــــالكيّمحمــــد
 . بيروت–للمطبوعات 

  حرف القاف
 بـن يعقـوب ّمحمـدمجد الدين : الفيروز آبادي، القاموس المحيط -٩٠

 . بيروت–سة الرسالة ّمؤس، )ه٨١٧ت  (الفيروز آبادي
 .)م١٩٦٨(الدار التونسية للنشر ، الحبيب الجنحاني، القيروان -٩١

  حرف الكاف
عز الدين أبو الحسن علي بـن أبي : ابن الأثير، ل في التاريخالكام -٩٢

 .)م١٩٦٧( بيروت -دار الكتاب العربي ، )ه٦٣٠ت (الكرم 
ــشاف -٩٣ ــا: الزمخــشري، الك ــر الزمخــشريرج ــن عم ــود ب   االله محم

 . بيروت–دار المعرفة ، )ه٥٣٨ت(



  ( - ٢٥٥ -)  

أبــو الحــسن عــلي بــن : الأربــلي، ةّة في معرفــة الأئمــّكــشف الغمــ -٩٤
 . بيروت–دار الأضواء ، )ه٦٩٣ت  (تح الأربليعيسى بن أبي الف

 بن يوسف ّمحمدأبو عبد االله : الكنجي الشافعي ، كفاية الطالب -٩٥
 .بيروت –طبعة ، )ه٦٥٨ت  (الكنجي الشافعي

 بن عـلي بـن الحـسين بـن ّمحمدأبو جعفر : الصدوق، كمال الدين -٩٦
 .قم - إيران –طبعة ، )ه٣٨١ت  (بابويه القمي

عـلاء الـدين عـلي المتقـي بـن حـسام : لهنـديالمتقي ا، كنز العمال -٩٧
ــــدي ــــدين الهن ــــ، )ه٩٧٥ت  (ال ــــالة ّمؤس ــــيروت -سة الرس  ب

 .)م١٩٩٣(
  حرف اللام

دار ، )ه٧١١ت (فريقـي المـصري  الإابن منظـور، لسان العرب -٩٨
  . بيروت–صادر 

  حرف الميم
نـور الـدين عـلي بـن أبي : الهيثمـي، مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد -٩٩

ــــب العلميــــة ، )ه٨٠٧ت  (بكــــر الهيثمــــي ــــيروت -دار الكت  ب
 .)م١٩٨٨(
ــدين الموســوي، المراجعــات -١٠٠ ــد الحــسين شرف ال ــة ، عب  –طبع

 .بيروت
 –دار التعارف،  باقر الصدرّمحمد، المرسل والرسول والرسالة -١٠١

 .بيروت



  ( - ٢٥٦ -)  

 بـن ّمحمدأبو عبد االله : النيسابوري، المستدرك على الصحيحين -١٠٢
ــسابوريّمحمــد ــب، )ه٤٠٥ت  ( الحــاكم الني ــة دار الكت  - العلمي

 .)م١٩٩٠(بيروت 
أبـو عبـد االله أحمـد بـن : أحمـد بـن حنبـل، مسند أحمد بـن حنبـل -١٠٣

 . بيروت–دار صادر ، )ه٢٤١ت  (حنبل بن هلال الشيباني
: ابن طلحـة الـشافعي، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول -١٠٤

 . بيروت –طبعة ،  بن طلحةّمحمدكمال الدين 
 .  إيران–سسة البعثة مؤ، مرتضى العسكري، معالم المدرستين -١٠٥
، أبــو الفــرج عــلي بــن الحــسين: الأصــفهاني، مقاتــل الطــالبيين -١٠٦

 .)م١٩٩٨( بيروت -سة الأعلمي للمطبوعات ّمؤس
ــصلين -١٠٧ ــتلاف الم ــالات الإســلاميين واخ ــو : الأشــعري ، مق أب

 مــصر -مكتبــة النهــضة ، )ه٣٣٠ت  (الحــسن عــلي بــن إســماعيل
 .)م١٩٥٠(
ي ّق بـن أحمـد المكـّ الموفـأبـو مؤيـد: الخـوارزمي، مقتل الحـسين -١٠٨

 .إيران –طبعة ، )ه٥٦٨ت  (أخطب خوارزم
، )ه٨٠٨ت  (عبـد الـرحمن بـن خلـدون: ابن خلدون، مةّالمقد -١٠٩

 . بيروت–دار الفكر 
 .بيروت –طبعة ، بولس سلامة ،ملحمة الغدير -١١٠
 بـن عبـد الكـريم ّمحمـدأبو الفـتح : الشهرستاني، الملل والنحل -١١١

 . مصر–لتوفيقية المكتبة ا، )ه٥٤٨ت  (الشهرستاني



  ( - ٢٥٧ -)  

أبــو جعفــر رشــيد : ابــن شــهر آشــوب ، مناقــب آل أبي طالــب -١١٢
  إيـران–طبعـة ، )ه٥٨٨ت  ( بن علي بن شهر آشوبّمحمدالدين 
 .قم
أبـو الحـسن : ابـن المغـازلي الـشافعي، مناقب علي بن أبي طالب -١١٣

 –دار مكتبة الحياة ، )ه٤٨٣ت  ( الواسطي الشافعيّمحمدعلي بن 
 .بيروت

الموفـق بـن أحمـد بـن : الخـوارزمي، بي طالـبمناقب عـلي بـن أ -١١٤
 .قم - إيران –طبعة ، )ه٥٦٨ت  ( المكي الخوارزميّمحمد

 -دار الجــواد ،  جــواد مغنيــةّمحمـد، Bموسـوعة الإمــام عــلي -١١٥
 .بيروت 

  حرف النون
طبعـة ، ّعبد الحسين شرف الـدين الموسـوي ،النصّ والاجتهاد -١١٦
 .بيروت –
شرح ، )ه٤٠٦ت ( جمع وتحقيق الشريف الرضي، نهج البلاغة -١١٧

 .)م٢٠٠٠( بيروت -دار البلاغة ،  عبدهّمحمد
ت  (صلاح الدين خليل بن أيبـك :الصفدي، ّالوافي بالوفيات -١١٨

 .مصر –طبعة ، )ه٧٦٤
 بـن ّمحمـد: العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة -١١٩

 .إيران –طبعة ، )ه١١٠٤ت  (الحسن الحر العاملي
ّوعاظ السلاطين -١٢٠  .العراق –طبعة  ،ورديالعلي ، ّ



  ( - ٢٥٨ -)  

  حرف الياء
ــود -١٢١ ــابيع الم ــدوزي ، ةّين ــدوزي : القن ــراهيم القن ــن إب ــليمان ب س

  .قم -  إيران- طبعة، )ه١٢٩٤ت  (الحنفي
 .قم - إيران – دار ذوي القربى، كامل سليمان، يوم الخلاص -١٢٢
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  ( - ٢٦١ -)  
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